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رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 21١.141‏ *, 
التزقيم الدولي: 977-5545-38-2 

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار محلة مرقس. 
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لمع طااصه طكداصطع 


احتويات 


مقدمة 
السيح خاضنا 
المسيح فادينا 
المسبيح وسيط التأليه 
الابن بالطبيعة لازم لبنوتنا بالتبني 
الحاجة إلى المسيح من أجل تمجيدنا 
المسيح وسيط معرفتنا 
المسيح هو أساس النظام الكامل الفائق للطبيعة 
المسيح احتير من أجل ذاته 
بكر كل خليقة 
- المسيح هو مثال الإنسان 
- المسيح مُعيّن ليكون غاية كل المخلوقات وأول الكل 


3 عماة 3 
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ملاوع طاتاصهاخواتصطءع 


منتدرمم”) 


صديقه هذه الكلمات: ”... إني ع يقين من أنك تحسب معرفة الي 
والإبمان به أسمى من أي شيء آخر على الإطلاق“(2) يمكن 0 أن 
5 بنفس اللقب الذي دعا به صديقه وهو ”16206م(0126” ١‏ 


"ورين 0 فقد كانت محبة القديس لبا متو للمسيح هي 4 
حياته كلها وأيضا كتاباته. 


إن اسع "الكلية العساةة يذل عرو اليس الكليدئ لعل 

الكيية شين 5-8 الناسيوس كينا لاح :ذلك كل الذوم كنيوا 

ا 0 أو عن 1 الاخدوت 0000 بوجه عام 

قير انس نكانا عو كلل كانه أذ دفن ييا كاذ يها ا 

عن الفكر الديي في أيامه. في هذا المنهج لد أن المسيح بشكل أو 
بآخرء يحتل دائما موضع المر كز. 


والقديس أثناسيوس يُعالج في كتاباته بكل وضوح أهداف تحسّد 


)١(‏ مقالات سبق نشرها في بحلة مرقس لأعداد: نوفمبر سنة »5٠00١‏ ويناير وفبراير ومارس 
وأبريل ومايو ويونية سنة 5 ))5١٠١‏ وهي مترجمة عن حث: 
لمتععمك خف" :6 .101 ,1946 ,510:65 اتنمعكاء نهل ,مه .0.5.31 ,تععصلا علتصاحومر[ 
"لاع 501611010 25182 ممطام 01 أععممدمة 
)5١‏ .1.1 ركع اارع 0 ورادرمه 
(؟) .156 .م أطععما ع دل عن[ :47 .ص .110 


لدان لد 
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كلمة الله الأزلي. حقاء إن الثقل الرئيسي في كل كتاباته كان يتركز 
لإنباته+ أن لسع أي ”الكلمة“ هو إله؛ لكنه في سياق إثباته هذا 
ايها يوضّح لاذا أخذ الكلمة لنفسه طبيعتنا البشرية» وهو إلهُ 
وأرلي: وهو بيد كل ١‏ لشي دا سدولةة ماتتريعة العف نا ولك روزن أن 
يستطرد بتدقيق في شرح العلاقة القائمة بينها. 

2 مؤلفه "ضد الوثنيين“ يدحض القديس أثناسيوس عبادة الأوثان 
اليونانية»؛ فهو يشرح الأصل الخاطئ للوثنية وتموها وانتشارهاء ويضع 

في المقابل معرفة الإله الحقيقي ال أعطيت بواسطة الكلمة الأزلي منذ 
بداية الخليقة» ومعرفة العا عت امول ايها امن اليه سني 
وبعد أن أخطأ الإنسان. وي مؤلفه الثاني ” تجسد الكلمة“ الذي هو في 
الحقيقة استمرار وتكميل اليا اشن الأول مده يعحدك عر التجديد 
الذي حدث من خلال الكلمة المتجسّد لعمل الله الأول اللا افسلاية 
الخطية. في هذا المؤلف يتحدث بوضوح عن سببين رئيسيين للتجسّد. 
ومن ال حمل المختصر لحذين الكتابين» بمكننا أن نرى القديس أثناسيوس 
يدرس ويصف تدبير الله على الصعيد الزمئ. فعند الخلقة أعطى الله 
ا الكلمة ١‏ الأزلي؛ ثم أحطأ الإنسان وفقد 
دلق المفرقةةبولكم الله در أنتيظل الاقمان قادرا أن يعرف عن خداول 
الخليقة؟؛ ؛ ثم في ملء الزمان تحسد الكلمة لكي يعيد يعيد للانسان القدرة 
على شعرفة الك عن عتلان:الكنةازار لى ,«اتهعر دحوي 

د ل اذ 
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١!‏ عت 


سراف لاود «الكتضول أحدات لمعيه لاله الور اهيل الا 
اديس اثناتسور .ولوقي اكوك الذص بواقشه ف ااشاجة ال فاه 
الإنسان الخاطئ. وهو يُقدّم لنا الموضوع بالصورة التالية. 
يفوك القنيسى اننا سيو * 
اضرع هذه المواضيع (أي التجسّد وألوهية الكلمة)» فمن 
النافع أن نتذ كر ما قيل ماقا (ق الرسالة ضد الوثنيين) حتى 
بمكنك أن تعرف لاذا ظهر كلمة الآب, الكلمة الذي هو عظيم 
بهذا المقدار وحليل القدرء لماذا ظهر في الجسد؟ وحتى لا 
كوف أنه كانا عن سوارفات طيفة غلصنا أن والعن جمد 
لذلك لابد أن تعرف أن ذاك الذي هو بطبيعته غير جسداني» 
لمر انا م ارو عن الحل كلام ديو عات ايه 
ومحبته للانسان. وفضلا عن ذلكء» فإنه من اللائق ونحن ُقدم 
هذا البيحث. أن تكلم أو لا عن تخلقة كل الأشياء اعرف “الله 
بارئهاء لكى بذلك يكن للمرء أن يدرك و7 
كان من عمل ”الكلمة» ذاته الذي خلقها في البداية؛ إذ أنه 


2 


2 


سوف يتضح (عندئذ) أنه لم يكن أمرأ متناقضاً أن يجري الآب 


0 7 
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مامع. طااصه الخوتصطع 


خلاص الخليقة بذاك الذي حلقها به أولاً.40) 
ولهذا فإنه من أجل خلاصنا صار ”الكلمة» خالقنا متجسداً. وهذا 
فو جا لدت عه القدوس: الدانيوس بق '"الرستالةة إلى الو بير )1 ويف يننا 
يقرّره فيما بعد بأكثر صو 
[قد تندهش وتتساءل: لماذا نبحث الآن» ونحن في العالم» عن 
أضل البشريةة طالما' نحن تفحدثك عن تسد الكلمة ..ولكن هذا 
الأمر ليس بغريب على الإطلاق عن رسالتنا هذه؛ لأننا عند 
افيد عد هو ليون ادامر بينناء فإنه من الضروري أن 
نتحدث شعن أضيل | البشرء» لكي تعرف بوضوح أن قضيتنا 
كانت تعن اللسبيع دق لزه له نينا وأن معضييتنا' ا بولعنت عة 
”الكنية» للإنسان لكي يأتي الرفع انيد ويطوى نان النامري لقا 
كنا عن عدن سل ود ن أجل خلاصنا أظهر محبته العظمى 
بحاه الإنسان في كونه ولد وظهر ف حسدٍ بشري.](2) 
أوى غايات التجسد: هي الخلقة الجديدة: 
لقد حلق الله الإنسان في النعمة» ولكن الإنسان رفض الله(5). ومع 
ذلك كان من غير المعقول أن يوك كيعس اح رياد ا 
لهذا عهد إلى ”حكمته“ أن يفتدي الإنسان بطريقة ما0»). ولكن لم 


(؟) .11,29-31[ ركمننهةب4 مصدمن) كك :1.م رتطرعلا .تتروعم1 6جز 
5١‏ ) .3.4 رأطءء7/ ع[ 126 

(1) .2.6 ,ع826 26 :11.5 ,.ل1ط1 

(0) .6,8 .2 رأطععآ/ .777 26[ 
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ملمء. طتاصهالدتصطء 
يكن في استطاعة أحد أن يستعيد للإنسان كل شيء سوى ”الكلمة“ 
الذي يفوق الكلء ولم يكن أحد يليق به» بل ويلزم أن يجعل الإنسان 
غين كاش شر "الكلمة" الذي خلق كل شيء من العدم(9». لهذا 
السبب» فإن ”الكلمة“ الذي خلق الإنسان صار إنسانا لكي بده 
حلقة الإنسان: 
[لأحل هذا الغرض» حاء كلمة الله إلى عالمناء وهو الذي بلا 
جحسد» والعديم الفساد» وغير المادي؛ مع أنه لم يكن من قبل 
0000 م ا تقد رتى 
لفسادناء اوإذ لم يستطع أن يحتمل أن يرى الموت تصير له 
السيادة فيّمْنٍ ما خلقه. ويتلاشى عمل الآب في البشر؛ أحذ 
لنقسة موز ال موا صخ ةا .. لأنه وهو القوي وخحالق 
كل م اللا لاك لصوي ان وجعله 
جسده الخاص» والخذه كأداة له يعرف بواسطته» وفيه يحل. 
نهكذا! إذ قن اعد بتى سانانا معيو ا عاناد لطيقناءواستليه 
ا الموت عن الجميع - لأن الجميع كانوا تحت قصاص فساد 
الموت - قدّمه (أي هذا الجسد) للآب. وكل هذا فعله بالأكثر 
إاسبب: نه للبشيره:.وذلك: الكن :إذ هوت الكل اقيه: ريطن 
الناموس الذي كان يقضي بهلاك البشر - طالما أن سلطانه قد 
كفن ق يد“ الرية و 1 يغ لذ آي معوري فيد البسن الذي 
لهم طبيعة ممائلة - ولكي بعد أن تحوّل البشر إلى الفساد 


(4) .2.7 ,.متط1 
جد 6 تشع 


المسيح المخلّص - م ” 
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يعيدهم هو إلى عدم الفساد ويحييهم من الموت بجعله الجسد 
خاصا له؛؟ وبنعمة القيامة) يزيح الموت عنهم وينقذهم كما ينزع 
القشن ميق الناز,](8) 
ويفا 
وإذ رأئ ”الكلمة“ أن فسناة:البشر لا عكق أن يبطل .إلا بالمواك 
كشرط مطلق» وأنه يستحيل أن يتحكّل "الكلمة» الموت لكونه 
غير مائت» ولأنه ابن الأب :لا" ين الشمة ععييد ” قاد 
للموت» لكي بااده ند ”الكلية» الذي هو فوق الكل؛ يكون 
عدي ,ان فرتعن الكل : ورسمتث 7اللكلية ادي فاه يقن 
ف عدم فسادع ولكي يبطل الفساد من الكل منذ الآن بواسطة 
نعمة القيامة... وإذ قد اتحد ابن الله عديم الفساد بالجميع بطبيعة 
مماثلة» فهو بطبيعة الحال قد ألبس الكل عدم الفساد» بوعد 
القيامة. وهكذا لم يعد لفساد الموت أية قوة ضد البشر» بسبب 
”الكلمة“ الذي يسكن فيهم عموجب جسده الواحد.](١٠2)‏ 
ومن غايات التجسد: إعادة عدم الفساد: 
وثي الفصل التالي يُذكرنا القديس أثناسيوس أنه كان يتحدث عن 
المبب الأول الذي من أله تاس 0 أي لكي يعيد للإنسان عدم 
الفساد .مموته على الصليب(١2.‏ ثم يستمر في حديثه لكي يُظهر ملاءومة 


(9) .8 .م ,.لذط1 
0١9‏ .9ق ,4لط1 
(10.)11 .2 ,.ققط1 


<0 


ما0ء.01م 51005 6)5| 6-600 1م60 


لامع طااصهكداصطع 


التجسّد للسبب الثاني: وهو إعلان الله(0). ثم يختم حديثه بتلخيص 
البسية هكذا: 
الأند عا كان علض سيتمم عمليي انحبة: فهو ألا فد 
أبعدك 0 عنا د ثانية؛ وثانياء إذ هو غير قاهر ولا 


الاب 0 الك الكرون 05 


واقنهنا مد بيكزنهه القادييى ١.‏ تانسيرين اط لات :عدت لحري 
انه هو كذا أن "الكلية» وعدة كان وماد أن ايككليا: 
[لقد أوضحنا ري - على قدر الاستطاعة وعلى قدر ما أمكننا 
فهمه - سبب ظهوره جسديأء أنه لم يكن ممكنا لأي أحد آخر 
أن يحول الفاسد إلى عدم فساد إلا المحخلص نفسه الذي هو 
أيضا من البداية قد حلق كل شيء من العدم؛ وأ: نه لم يكن ممكنا 
لأي أحد آخخر أن يخلق من جديد للبشر مثال الصورة إلا صورة 
الآب؛ وأنه لم يكن ممكناً لأي أحد آخر أن يُقدّم المائت كغير 
مائثت إلا ذاك الذي هو نفسه الحياة) يسوع المسيح ربنا؛ و 
يكن ممكناً لأي أحد آخر أن يُعلُمِ البشر عن الآبء ويقضي 
عن عافة انان إلا #الكاية اندي ردن الكريو نوارك هو 


11-16.)١1١‏ .2 ,.ل1طآ1 
)١5(‏ .2.16 .1010 
20.)١5(‏ .2 ,.10ط1 


١1١ لا‎ 
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فلو أن أحدأً كان قد تساءل: لماذا لم يتخخذ الكلمة طبيعة أخخرى أسمى 
لكي يكمل بها العمل» فكان القديس أثناسيوس يُجيبه أن الإنسان وحده 
هو الذي ضل الم ج إلى الشفاء١١).‏ إن هذا السبب كاف لكي يصير 
الكلمة إنسانا. فحة 0 الإنسان كان في حاجة إلى الفداء هو سبب 
كاففب لأن يتخذ ”الكلمة“ لنفسه طبيعة الإنسان» ولكنه ليس من 
الضروري أن يكون ذلك هو السبب القاطع أو الأخير. 

يزه زا كات #الكلية» الذي على الاتسان :هو الثاي تلطه أيضاء 
ولكن ليس جرد نطق إلهي» كما في الخلق» فسبب ذلك هو أنه حينما 
حلق الإنسان لم يكن هناك أي شيء موجود على الإطلاق يمكن 
استخدامه كوسيلة لذلك؛؟ بينما عند خلاص الإنساك كان الإنسان 
موجوذا بالفعل, ولكنه كان هافك إل النساك. ناد عق #دلب 
كان الموت متأصلا بي طبيعة الإنسان» ولمذا كان لابد أن 0 
الحياة في الإنسان؛ أي أ ن ”الكلمة“ الذي هو ”عدم الفساد“ كان لابد 
أ عن زوين لكي بجعله عديم الفساد(07). 


من غايات القن تجديد الإنسان: 
في الأسباب الي لاسساف ان ترق القدوين ‏ الاسووس نج 2 
لذ يهدف إلى عمل التجديد؛ بل وحتى اولان :الات من 00 
”الكلمة المتجسد“ يتبع منهج التجديد: فكان على "الكل أيضا أ 


يخدد معرفة الآب الى سبق أن أعطاها الكلمة عند الخلق؛ 5 


)١59‏ .2.43 ,.10ط1 
159) .44 .م ,نط1 


ما0ء.01م 51005 6)5| 6-600 1م60 


مطلمء. طأاصمه ا خداصطء 

لانت بفعل الخطية. ومع ذلك فإن القديس أتثناسيوس عند تعرضه 
للحديث عن هذين العمليّن: الخلق والتجديد, لا نحده يقول أضل إن 
عمل التجديد كان هو السبب الوحيد في التجسد. اشنا شور ال 
كان كدرورن وفاء الدّيْن المستحق على الجميع - كما بينت 
سابقاً - كان الجميع مستحقين الموت, الأمر الذي من أجله على 
الأحصء أتى المسيح ليعيش بيننا.“7١)‏ 
الذين هو الموت: 

ولكن كلمة ”على 007 هذه لا ينبغي أن تؤخذ بمعنى السبب 
الأصلي أو النهائي للتجسّد. إنها بكل بساطة تع ”السبب الأكثر 
أهمية“ بالنظر إلى حالة الإنسان المائتة» تلك الي 3 يلزم أن يتحرر 
الإنسان منها. وكما لاحظنا في البداية» فإن القديس أثناسبيوس 8 كلا 
0 فهو “يريد أن يقدم أنقارا. 1 
“الكلية» حي يظهر أنه رغم أن اقيق اله وأزلي» فانة: ها زاليق 
هناك أسباب لاتخاذ الكلمة جسداً لنفسه في الزمن؛ ولم يكن على 
الدقس الناسيومن أن يحدد السبب الذي كان أصلا في فكر الله؛ فأي 
فيت: الفحسد غكن .أذ يرهن على .هذه النقطة: وف الحقيقة» فإن 
الحاجة إلى الموت من أجل الإنسان» وإظهار الاب للإنسان؛ كانا 
معن متسو عق الكفارة رانيها كان كاد و طيوس 


81 ذ 0 | 0 ذأ أذ 00 


01 .3.20 ,لم1 
558 ؟ ١‏ ع 
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كلمة الله هو وحده الكفؤ للتجسد: 

وكما نر أيناء:فإث"القديين. النانسيوين يشدد :على أن ”الكلمة" وعد 
كان هو الكنة لأن ده الالستان وأنه علد عد أجل .هذا السب 
ولكن لا ينبغي أن نخطئ ونستخلص من ذلك أن ”الكلمة“ صار 
عمد لواحي بسبب عمل التجديد. هذا الاستنتاج بكل بساطة 
غير جائز. والحقيقة أن العكس قد يبدو صحيحا. فلو أن ”الكلمة“ 
المتبحسك كان فقط سيجعل الإنسان غير فاسد ويعطيه معرفة الآاب» 
لكان يبدو أن ”الكلمة“ كان في فكره منذ البداية ذاتها أن يصير 
عم ا اند الإإنسان. كان منك البداية 0 للمعرفة ولعدم 


القساف: بوتهذه الفكرة تتكرن :فيمنا بغ اكثر من هززة أما لذن فلستاكر 
أن القديس أثناسيوس يتبع الترتيب الزمئ في شرحه؛ وأنه من الواضح 
أن عدم الفساد هو الحدف النهائي بحيء المسيح, بالرغم من أنه كان 
ينبغي أن يجتاز الموت. 

وتعك أن "كني القديسس. الناسيوس: هانين الدرتين من الكتابات 
الآبائية بوقتثب قليل؛ عدف افرط اريوش لقره والشرت عد 
فعمد إلى قلمه ليرد عليها بشدة ويدحضها. كان الأريوسيون يزعمون 
7006 يسوع المسيح, هو بحرد مخلوق. وأن ةا أراد أن 
يخلقنا حلق أولا ”الكلمة“ لكى بواسطته كما بأداة يمكنه أن يخلقنا(20). 
واكاق اك ادرالفين ارلتسينة ادر عفدو بالبها عر رما جحالة ل عر 
الأمثال 057:8 الذي يقول بحسب الترجمة السبعينية (الىَ كانوا 


[015 عددلامء‎ 1,5: 11,25. )١8( 
تت‎ ١ 34 جنك‎ 
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مكامء. طتاصه ا ؤواصطء 

يعتمدون عليها) : «الرب قناني أول طرقه لأجل أعماله». القديس 
اا سيوس يشدّد على أنهم أخطأوا تفسير هذه الآية الي يا تشير 0 
”الكلمة“ كما هوء بل إلى بحسل الكلمة“ . وقد نحصص الكتاب الأول 
بأكمله بالإضافة إلى "4 بندا من الكتاب الثاني و لم غود اد 
اد يوسي “الك كيت ألوهية ريه 8 وبعك أن لاون ذلك الحق 
بثبات من نصوص متعددة من الكتاب المقدس» كرس بقية الكتاب 
الثاني لشرح المعنى الصحيح للاية المذكورة عاليه. 

قينا الول لأ عل سرع كترة المكرار جم لفسيرة النض امقر 
الأفقال» أن الضن شين إل الكلمة التعسلده ولكن اذا كان يشيو اك 
الكلية المفكسل ناهر القضك الذ نين أجلة أصنان الكلية نيزن ) 
ويجيبنا القدوسى: لايرس .كيان الكيةا تفهها- إن “الكلمة هيا 
د 0 أعماله“. وما 0 يعنيه هذا 00 0 0 
0 و ليسي يد م 
الكلمة المتجسد بإيحاز تام. وهناك عدة عناصر تدحل ضمن مفهوم 
الخلاص هذاء فهو ليس تجرد مترادف مع الفداء أو رن من الخطية 
نقظة :ولكن أكثر فخ ذلك كما 'ستر ع :كما بعد 


ا م١‏ 
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نه اب 


القديس أثناسيوس يعتبر الفداء من الخطية كأحد الأعمال المتصلة 
بتدبير الخلاص. وهكذا فالمسيح, فسن أكون حتت لأخل فدائنا» وصارٍ 
نذانة و أناها لتجديدنا ونكافها الخديدة 410 :وسكرر هذه لفك كيرا 
في كتابات القديمن اننا يون حتى ألا حتاج أن شعطرة فق 'إبانها. 
ولكن النقطة الخاصة الي تهمنا هي: هل هذا ب يعن أن المسيح ما كان 
لعحد أندانا مم تكن هناك حاحة إلى تحديد الخلقة؟ فالمفهوم البسيط 
هو أن ”الكلمة» صار جسدا لكي يفتدينا. ويمكننا أن نقول إنه مثل الكثير 
من النصوص الكتابية الأعرى, لا يؤحذ هذا التصريح بالمعنى المطلق. 
ومع ذلك» فهناك بعض العبارات نحد فيها أن القديس أثناسيوس - على 
الأقل حسب الظاهر - يجعل الفداء من الخطية الغاية النهائية للتجسّد. 
وحاجة الإنسان هذه كدافع لفان كه القدويس لاسورو ان 
مواضع أخرى: 
لأنه من قبل أن توجد ححليقة لله كان الابن وود ذاثماء وم 
تكن هناك أية حاحة لكي يتجسّد. ولكن عندما خلقت هذه 


1١‏ .11,7,14,47,51,55,63,66,73 ,.لذط] 
١ 5 557‏ ع 
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مطامع. طأاضهللكداصطءع 
المصنوعات» وعندما صارت الحاجة ماسة بعد ذلك لتدبير تحديدها؛ 
عندئذ قدّم ”الكلمة“ ذاته لكي ينزل ويصير اي ل 
[أما صيرورته إنسا انا فما كانت لتحدث لو لم تكن حاحة البشر 
قد صارت هي الدافع؛ فتبعا لذلك» إذنء لا يكون الابن 


مخلوقاً. +70 
والجملة الأخيرة في النص المذكور تؤكد ما سبق أن عرفتاه. 
فالقديس أتثناسيوس ر 10 ينبت ألوهية الكلمة اه لمي كن هناك أن 


علة 3 للو جود الأزلى الكليوة ولكنه حينما صار 0 أي 
ا 0 انك الكت عداه 1ك الات ال هن 


أحلها يمد . وهذه امون هى حاحة الإنسان للفداء, ٠‏ ولكت 
هذه 2 0 "التأليه» وهو الذي وك نسمع عنه ران 


كتاباته. فالتالية كات ققلع هن بسما بوه الإنسان وهو بعيدٌ عن الخطية. 


ويمكننا أن نقول إن القديس أثناسيوس كان وكلو عن ىع اللخ 
في حسد قابل للتألم 355:16 أي في جسد يكن أن عرض 
وبالتأكيد فإنه لم يكن ليأحذ مثل هذا الجسد ما لم يكن هناك حاجة 
للانسان أنه تعد أ الموت. لأن الحاحة إلى جسدٍ قابل للتألم 


والموت» هي من أجل أن يعتدي المسيح الإنسال: 


1510.. 11,51,52.)5( 
1510. 11,56. )59( 


ل /ا١ا‏ - 


المسيح المخلص - م م 
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ب 


| وسيط العالت, 


في دراسة عن القديس وو 1 ال اس 
اهتماما ير بنظريته عن 0 كل يي قْ في المسيح -م 
1100م والقديس أثناسيوس أرق كو ها فول 0 
عن فكرته المحببة لنفسه: التأليه - 1616أ02070. وكان في ذلك على 
ما يبدو يعتمد على القديس إيرينيئوس أ 0 كفل كان ع د 
بهذه الفكرة. والدارسون لتعليم القديس أثناسيوس اعتبروا نظرية التأليه 
هذه من أكثر معطيات علم اللاهوت أهمية9(©. ولكي نفهم السبب 
ف ذلك يجب أن نتذكر أن هرطقة أريوس كانت قبل كل شيء نظرية 
في التأليه» ولكنها كانت نظرية زائفة. فبحسب أريوس لا يعتبر 
”الكلمة“ أو الابن إلا بل محرد مخلوق امو ين خاي د راك 
اساي ان هو انها لنا(؟). ويُقاوم القديس أثناسيوس هذا الخطأ 


] مدعو عله‎ 5001015, 2/1, )1945(, 128-134. )١١ 

]1. ب(1894 .8 ما عتلاطاع1) كلا اكه تملك .لط دعل عجنء ادع دياوءع !مط 16(آ ,تعااعهماد‎ ١ 
.مم‎ 3-6,11-13 

(7) متهلة]/) ,بلاع2 «عاعى ماع17 012 هنرنا عددهع0) «عك كلناكه جه 41/7 ,تعلاء110! .لك .ل 
.220 .م ,(1884 ,عنعطع1منا1 

(؟) .1,9 رسك .0011) ,قللاتظ 01 1/2114 1[ 
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ملاوع طاتاصهاخواتصطءع 


باحتهادٍ عظيم؛ ؛ ويُشدّد على أن الكلمة هو إله حق. ور القديس 
أثناسيوس مراراً وتكراراً عن حقيقة تأليهنا نحن(*», وهي تحتل محور 
تعليمه عن المح 9 5010. إنها أسلوبه في «التغبير عن عقيدة 
الاتحاد السترق للجميع ف المسيح2"0, وهي» اد عن ذلك» عن 
بإيجاز وا بشكل تام عن فون المخلض فى الكون00: 
القديس أثناسيوس يخبرنا ليس فقط عن حقيقة أن الإنسان يتألّه الآن 
من خلال الكلمة المتجسنّده بل ويُشدّد على أن تأليهنا هو هدف 
التجسّد ذاته: ”لأنه صا ر إنسانا لكي نصير نحن مؤلهين. لك 
00 شرح أن تمجيد المسيح لا يكون فقط بصيرورته ابنا وإلهاء 
كتب يقول: 
[فإذا كان قد نزل لكي يرفعناء فهو - إذن - الم يحصل على 
اسم ابن و إله كمكافأة؛ بل بالأحرى فإنه هو نفسه قد جعلنا 
ها لك جعنيو اله الناتى كريد صار هو نفسه إنسانا. لذلك فهو 
لم يكن إنساناً ثم صار فيما بعد إلا؛ بل بالعكس إذ هو الإله 
صار فيما بعد إنسانا لكي بالأحرى يؤلهنا.]0*) 


6 ,.صهه5 44 :2 ,ندهل! 44 :1,9,16,38,39,42.111,19,23,33,40,53 ,ص4 .011 
.4 ,.ع1076 106 

(5) .1,374-409 .1701 ,طاعومع 81 

(0) .516-558 ,(1938) 7غ بلمتعطعرعءع8 

(8) .54 .رلا ع1 06 

(95) .1,38,39 مك .2071 


- ١ 8 
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مامء. طتاصه أخقاصطء 
وكنيه ايها قرول 
الأدكفمن 1 غلب قرا 607 "للكلمة». حاشا أن يكون 
ذللك! نول الآ سرع له سحن بواسطته. كما أنه ليس لأن الابن 
الذي وهو إله بطبيعته أ أخذ لنفسه طبيعة عبد» يكون قد نقص 
بالسينة ١١‏ لى لاهوته؛ بل بالأحرى إنه صار مُحرّرا لكل حسد ولكل 
حليقة. وإذا كان الله قد أرسل ابنه» مولودًا من امرأة» فلا يكون 
هذاابيب تدن نابل بالأخرى سبيبه كن وتحة حيتي لاه 
قد صار إنسانا لكي يؤلهنا في ذاته, وقد حبل به من امرأة وولد 
فين الداع الكو ي ينقلي إلى ننسه جيلنا الخاطئ» ولكي نستطيع منذ 
الآن: أن تصيق احتنسا تقديها :وش ركاء الطبيعة الخلية كنا قد 
القديس بطرس ١7بط )٠١(2.)4:1١‏ ظ 


والآن» بينما أكون :بدن :الصوواني كان أذ تقول إن الكلية هنان 
01000 كي يؤلهناء حتى ولو أن ذلك م يكن تدبيرا منفصلاً عن 
الخطية والفداء من الخطية؛ إلا أن إصرا ر القديس أثناسيوس على التأليه 
كناية مسي 1 يوضّح أنه يؤكد على حقيقة أخرى أن التأليه من 
خلال التجسد كان ف التدبير الأصلى لخلقة الإنسان. وهو يبدو كمّن 
يتعجًا ل متخمطيا موضوع الفداء من الخطية لكيما يَشِدّد على النقطة 
الأكثر أهمية, أي التأليه في المسيح وبواسطته. هذا ا الاستنتاج 20 
شري ا سود دو ايها بد فهو يتساءل مؤكداً: وكيف يمكن أن 
يكون هناك تأليه بدون الاين المتحسّد أ و قبله؟ وفي النصوص التالية 


)١١(‏ .4ل ضتان ]جاع لم لم 
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مامء. طتاصمأخداصطء 
سوف يظهر أن ”الكلية" عناءهو الكلمة التحسد . فقد كان ينبغي أن 
يصير إنسانا لكي يستطيع الإنسان أن يمتلك الو واهب بطريقة مضمواة) 
أن المحلوق جرد مثل آدم لم يكن قادرا أن يحفظ هذه المواهب 
كد الدوافع ولذللك يكتي القديس الاسيوس فيقول: 
0 , بالحري إذ هو الله فترق أخذل االمسد لنفسه» وبوجوده في 
00 5207 .. فحيئما يستعمل المخلص الكلمات الي 
عرق بهاء مل «ذفع إلي كل سلطان»» و«بحد ابنك»2 0 
بطرس : ان يلظاك" (أء ٠؟؛‏ فنحن نفهم كا 
هذه الآباك رفس العتوه أ اسناتياء للها يتب اليد قال 12 
هذا. فهو رغم أنه (ككلمة) م يكن امختاحاء لك انه ان شاه 
أخذه قد أخذه إنسانيا؛ وأنه» مرة أخرى, ما دام الرب نفسه هو 
الذي أخذ» وقد استقرت الموهبة معه فإنّ النعمة تبقى مضمونة 
لأن الإنسان ارد نا تاكول فهو يكن ع لأن يفقد ما 
أخقلهة كما ظين: 5 حالة | ا إلا مها 
والآن لكى لا تققك النعمة أبداء. ول كي تظل محفوظة للبشر 
0 أكيدع اسفن الشمنة كاد اسمن سي ولهذا يقول إنه 
أخل مللان: كسان ا السلطان الدق ) له دائما كاله؛ ويقول: 
«بدني», وهو الذي ا الأخرين؛ لحر ي اسويو أن له 10 
يحتاج إلى هذه اذهو اذا (١‏ 


3 7 أل يو سيول يقرول 9 “الكنية» كاله مخلوق» قل أله 


114. 111.38. )1١( 


#1١‏ عد 
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مامع. طااصه الخوتصطع 


الآخرين. والقديس أثناسيوس يعتزض بشدة, فقون انه الف ذه 
(الأخرين) ينبغى أن يكون هو نفسه إلا وفي الوقت نفسه يكون 
متّحدا ١‏ ككارف نض يريد أن يؤلهه: 
[وإذا أردنا أن ارط خواتر ع م رمه يوقت حن أنه 
كتمنا يلى: إل "الكلهة همان حم" حي يقدّم جسده للكلء 
وإننا إذ نشترك في روحه نصير قادرين أن نتأله» الأمر الذي الم 
يكن ممكنا أن كاله لا اإواسكلة الود ييا المعلوق لاه مد 
الآن 'قضاغدا يدانا + تلاغو الفبيناذ “"ريعال. الله و”رجال 
المسيع »ان الأنه ال تقض اسه التسنده. بل بالأخرف :قن حده 
وخعله غير ماقف 011 
ولاذا "كان لست زه وري اللدالس التق الاق الانساق" كان ره 
مخلوق» وكمخلوق محرد فهو لا يستطيع أن يقتي التأليه سوى بالمشاركة؛ 
كما أنه لا يقدر أبدا أن يؤله آخحرين. وهذا هو السبب» في أن آأدم لم 
يُقصّد به أبدا أن يكون مصدر التأليه منفصلاً عن المسيح. والذللك كني 
العتدومن 'أننا سيوس "فيقوال: 
[وأيضاء كما ذكرنا من قبل؛ أن الابن ليس هو هكذاء أي 
ا ل 0 
وأنه هو حكمة وكلمة الآب الذي بواسطته يتشارك الكل. فمن 
الواضح أنه يكونه.هو قوة الآنب ال تؤله وكتير والذي فيه يوله 


106 .م ,دأاءمعء(17‎ 14. )١ 2١ 
5-5 * ا‎ 
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الكل ويحيون لذلك فهو ليس غريباً في الجوهر عن الآب؛ بل 
مساوياً له في الجوهرء لأننا مشاركته نصير شركاء الآبء يما أن 
الكلمة هو كلمة الآب. قلق انف كان جهو ايع كلمةة كنا 
بالمشاركة» ولم يكن هو بنفسه الإله وصورة الآب؛ فما كان 
لك نه قال جرين الكرنه هو مس قال لأنه من غير المستطاع أن 
الذي يأحذ با لمشاركة» يعطي منها للآخرين» طالما كان ما عنده 
ليس هو له بل للمعطي» وما أحذه من نعمة هي بالكاد تكفي 
لله 09 
وطن افوس .ال أوردناها لا شك أن القارئ لاحظ أن 
الإنسان الخاطى هو الذي يتا ج إلى أن و ومع ذلك فإن الحاجة 
0 الإله المنجسّد لكي يؤله الإنسان لا تأتى فقط وبصفة مبدثية من 
حقيقة أن طبيعة الإنسان قد فسدت بالخطية؛ بل من حقيقة أن 
الإنسان هو محرد مخلوق. فادم ل :يكن أساسا هما للتعمة ذلك 
لأنه امتلكها فقط من الخارج وليس من الداحل؛ أي أنه لم تكن لديه 
لنعمة مشّحدة يحسده كما كانت بالقعل في السيح. ولكن مثل هذا 
الاتحاد بين الله والإنسان. كان ضروريا كأساس راس للقداسة(9؟ .)١‏ 
ويقول القديس اننا سيوم نفيك الصدة: 
[ومرة أخرى) لو كان الابن مخلوقاء لظل الإنسان نان “كن 
كان من قبل» بما أنه لم يكن متحدا مع الله لأنه لا يقدر مخلوق 


[106 39110415, 21.51. )١9 
رسك .دمن‎ 11,68.)١5( 


0 1 
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مامع. طاااصهالخوتصطع 


أن يوحد المحلوقات مع الله إذ أنه هو نفسه (كمخلوق) يحتاج 
إلى آخر كي يوحّده بالله؛ ون رسع كروسن الكلبنة ان 
يكون سبب خلاص للخليقة, لأنه سيكون هو نفسه في حاجة 
إن لاض برسم 
وهذا حقيقي» حتى ولو كان الله قد استخدم مخلوقاً بحرّداًء كأداة 
للتأليه؛ لأن تلك هي بالضبط بدعة أريوس الى يحاربها 
اذا سوس ونلاحظ مرة ا كتاباته أنه يقول: 
[ولذلك فقد ليس الحسد البشري المخلوق» ولكن بعد أن 
جحدده كخالق 0 ل القيسة)” كد فلن 5 5 
ولكوانت العم انق فل مقا ل طبور فق أنه ما كان للإنسان أن 
والدالق أنه قر سار قم ها يكن لانن إلا انقرفي ومن كان 
للإنسان: أن يقب افي. محعضرة الآبهه ها لم .يكن الذي ليش 


وأكبنا اله لو يكم الحسي الاق تيه" الكلينة؟ هو اعت 
سد بكر 1 قن 2 | نا من الخطية واللعنة - حيث إنه 
في هذه الحالة لا يكون هناك 0 بحي فك يننا ورين 6 
غريب (عنا) - هكذا أيضا م تانمي ان أن يؤله ما ل يكن 
"الكلييكة ري رار يد ” 0 امم حقيقى وذاتى من 
الآب. لأنه على هذا الأساس ان الحعاد بيده اكور بت 
يوعد ما هو بالطبيعة بشري مع هذا الذي له طبيعة الألوهية, 


)١ (9‏ .11,69 .لطم 
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لمء. لامها كاصلاء 
ويصير خلاص الإنسان وتأليهه و كر 030 

نمق أجل الخلاص والتأليه» إذنء كان لابد أن يتجسّد كلمة الله. 
يحت برخم من شرح القديس أثناسيوس وتوضيحه لحاجة الإنسان إلى 
الفداء» إلا أن هذه الحاجة ليست هي السبب النهائي م اساي تعالمة د 
لضرورة لقي لو لاسي النهائي هو في حقيقة الأمر أن الإنسان كان 
يحرد مخلوق» ويلزم أذ الذي يوله الانساث يكون إلا متأنّساً. إذن» فلأنه 
كما كان مُعيناً منذ البداية أن يتم تأليه الإنسان؛ هكذا كان ف فكر 
”الكلمة“ منذ البداية أن يصير ان والاتحاد مع ال ككل العاليةات 
يستحيل بض بدون اليد : 


ولذلك يكتب القديس أثناسيوس 57 
[لأنه لم يَقلِ: "من أحل هذا مسحك”“ (مز 40:/) لكي تصير 
إلا اوتمل از اننا أو كلمة) كن ا سكل سو قبل وهو نذاتها 
مكلا “قب مول و لاسا بال اطي 47 ابلق التق اله 


ع 


ع 


وملك هذا أيضاً مُسحت؛ لأنه لم يكن في وسع أحد آخمر أن 
د الإنسان مع الروح القدس سواك أنت الذي هو صورة 
ال اك 
اها ووعاف ار كل هد حدث لأن طبيعة المحلوقات لا 

يُعتمد عليها بخصوص هذا الأمر لأنه حتى الملائكة أيضا تمرّدوا 
والنشير غصوا دلت ادع اللا ال ارد الو اكلم فو الك 


(1) .11,70 .114 
8 هم 1 


المسيح المخلص - م 4 
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امع .طااصه أ خدأتصطء 

لكا اد 0 الو 
القديس أثناسيوس» فهو يبرهن ليس فقط على حقيقة أن الإنسان والملائكة 
قد أخطأوا؛ بل على أساس حقيقة أنهم متغيّرون وغير معصومين من 
الهلا فكان» دنه علي الله غير امتغير والمعصوم من النطأ أن يكون هو 
الذي رادل الإنسان بشدةٍ مع الله وذلك باتحاده بالإإنساك. 

آدم الأول قد أخطأء والآن يما أن من طبيعة المحلوقات أن تتغير» كان 
ينبغى أن يكون آدم الثاني غير متغير؛ لكى إذا كانت الحية ستهاجم 
اسان مرة عي اذان تقدر أن تهزمه(64١).‏ وبغير 50 0 هناك 
و درطو ما روكتية انكر اراي رفن سب ارقي الم 
أدم العملا ولذلك يجب أن يكون المسيح (آدم الثاني) غير متغير. ولكن 
هذا لا يعت أن الله شاء أن يأني ا لي ل 
الحقيقة 0 أن 0 ايخ هو «الأساس غير . الملغين. أر لاو .ايت ف 


تر 
)١10(‏ .1,49 .غ1 
)1١8(‏ .1,51 ,نط1 
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لمع طااصه طكداصطع 


عت 
الاب بالطبيع: لازم لبنوتنا بالتبنى 


”البنوة المتيتاة» مصطلح ١‏ آخر يعشقه القديس اننا سوفن للغاية» فهو 
جزء من لين فنحن حين نتأله (أي ننال الشركة في الطبيعة 
الإلهية) بواسطة ابن الله نصير أبقاء 60 إن بنوتنا هي بالتشّه 
بعوة امعد الطبيعية2؟». وبسبب حقيقة أن ابن الله بالطبيعة أسحذ 
جسدناء فإننا نحن الذين عن طريقه صرنا منتسبين إليه» تحصل على 
ابس ادر ة: 
[لأنه لسبب علاقتنا بجسده قد صرنا هيكل الله وبالتالي قد 
كنا ابداء الدع ذلك عض بعل الي قينا الآأث ايها 05 
وحقيقة أننا نصير أبناء الله من خلال الابن المتجسد» فهذا برهان على 
أن الله اتار التجسّد من أجل أن يتبنانا. والقديس أثناسيوس لا يدرك لنا 


اللا ل ا ا كرك واسايد” 


)١١‏ .111,19 :11,72 ره .م 
)١١(‏ .111,19 .114 
2 1.31 رئناء«عء(]آ 26[ :1,43 .1210 


ب /ا”* سسا 
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لمع طااطضه خداصطءع 


أبناء اللي“ ” ا ل 00 
ار 


٠ 


الإإنسان قادرا على تقل الألوهية“9؟). ومن ال بعص الباحثين ليا مره 
نسي كاه "اليد ذل وعتة: الاري سي * (ك4 .711من) 1© .17112017 ©12) 
للفوين الناسيوس؟ إلا أنهم يحب أن يقبلوا بأن هذا الكتاب يقد لنا فكر 
القديس سيوم إنه يقرر هذه الحقيقة الحاضرة بأحلى وصوح: 
[ومن أجل هذا صار ابن الله ابنا للإنسان لكي يصير أبناء 
الإنسان:ت. أي: أبناء آدم .ب أبناء الله.. لأن ”الكلمة» المولوة. من 
فوق من الآب بطريقة لا ينطق بها ولا يمكن تفسيرها أو 
إدراكهاء والمولود والكائن أبديا؛ 0 نفسه ولد على الأرض 
رمرم 0 يد ده ا 0 
ل ومع هر 


يدعو نفسه ابن الإنسان» لكي يمكن للناس أن يدعوا الله أباهم 
في السماء . لذلك؛ فكما أننا نحن عبيد الله هكذا صرنا أبناء 


الله بالمثل فإن رب العبيد صار ابنا مائتا لعبده الخاص» أي لآدم 
حتى يصير أبناء آدم المائتين أبناءً لله. ومن أجل هذا ذاق ابن الله 
الموفط يبي انه الجسدي (أدم) لكيها فار له ابناء البشر في 
حياة الله أبيهم بحسب الروح. فهوء إذنء ابن الله بحسب طبيعته؛ 
أما نحن فأبناء بالنعمة...](0) 


(؟) .11,59 .“نك .نارهم 
(9) .8 مم رطك .من) أه .زوع م7 126 


سد ة/» عام 
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ملاوع طاتاصهاخواتصطءع 


والفكرة عينها بجدها أيضا ف الكتاب الرابع ضد الأريوسيين: 
[ولكنه يقول في بعض الأحيان إنه بذع عا أبانا» لأنه هو 
نفسه قد تشارك في جسدنا. لأنه بناءٌ على ذلك صار الكلمة 
فينا يدع أيضًا أبانا](7) 

وذلك ليس لأننا كنا خطاة؛ بل لأننا بطبيعتنا غير قادرين أن نكون 
أناة: كان ينبغي حما أن تُرفع الخطية الآن قبل أن يكون بإمكاننا أن 
ننال التبنى» ولكن الحاجة إلى الابن المتجسد (لكى يحدث هذا التبنى) 
تأتى من حقيقة أننا مخلوقون: 
لأنه من غير المستطاع أن يحدث الي بغير الابن الحقيقي) 
حيث إنه هو نفسه يقول: زول لحن يعرف الاب إلا الابن ومن 
أواة الاين نذا يعلض اله »> ف 37717 7 
والفكرة هنا هى أنه بإمكاننا أن نصير أبناءً بالإبمان بالله فقطء 
ولكن الابن هو وحده الذي يعلن الآب لنا. ولهذا فإن الابن لازم لنا 
لكى نصير أبناء. وقطعا كان بمكن أ يتم ذلك بواسطة الاق قُْ 
[فهذه هى محبة الله للإنسان أن أولئك الذين هو خالقهم قد 


(7,22.)5اآ رسك .ارمن 
(07) .1,39 .110 


98 لد 
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صار لهم أيضا أباً بعد ذلك» صار هم أباً ‏ كما قال الرسول - 
عندما حصل الناس المخلوقون على «روح ابنه في قلوبهم 
قينا رح : أبانا» أيها الآب» (غل 11 وحرد مم الدين قبلوا 
"الكلية تالو سه سلطا 1ن يعييووا أوالكد الله لأنه لم يكن 
بإمكانهم ‏ حيث إنهم مخلوقات بالطبيعة ب أن يضرو أبناء بأية 
طريقة أخرى إلا بأن يقبلوا الابن الحق بالطبيعة. لذا فلكي 
يبحدت هذا فقد ”ضان الكلمة بيد“ لكي يجعل الإنسان قادرا 
على تقبّل الألوهية.](0) 
فإذا كاة تمسو ابن الل وو رن من أحل حصولنا على التبي» كما 
فون القديس: الداسمولى ببالتهوانه” واد كان الناس معينين لهذا التبنّي 
من قبل عند الخلق57), فبالأحرى يكون من الواط ضح أن بَحسّد ابن الله 
كان د را لواسسة د من قبل عند الخلق. ولهذا يكرر القديس 
أثناسيوس المرة بعد الأخرى أن “ابي امار يازا الك يشر لدان 
أبناء للّه“. 


(8) .59,62 ,11 ره .دمن 

(9) .11,76 ,4فط1 

يُقرر العالم برحم 70هلاءم86 أن التبنّي الإمحي وعدم الموت هما المبرران الأساسيان للتجسّد. 
نك 
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© سه 


من التأمّل في تأليهنا وبنوتناء ننتقل بالأحرى بسهولة إلى الأثل في 
مجذنا. أن تله يعن أن شارك 'ق ححياة الله وذلك. بطريقة 
لماج سسا ا ويه العالم. وأن نكون بوم 
أن 0 هكذا لكيه ة كاملة في السماء. لهذا فالتأله والبنوّة والمحد 
نه حقيقة أن عر هو واد بحدنا عاد غير الفاسدة. 3 
المجيدة 0 50 0 أن د عان. ا 
بالحسد فقط؛ بل بالجسد والنفسء الإنسان بجملته. وهذا هو ما قد تم 
بواسطة الكلمة(2'». و”الكلمة“ الذي يتحدث عنه هو الكلمة المتجسدء 
وفي هذا الموضوع كما في موضوع التأله والبنوّة أيضاء يقرر 
القديس أثناسيوس بكل وضوح أن غرض تجسد الكلمة هو أن يجعل 


)١(‏ .9-/,10 .« أطعع7 .روع1 ء2[ 
(") ...14 .82 ركقاء 18267 126 :7,58 111,5 ,42 ,1 رش .نم2 :7,9 .0 ,تناع أمط ع2[ 


ومس 
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مامع. طاااصهالخوتصطع 


الإنسان غير مائت: "ألا تدركون أيضاً أن هذا قد صار وكتب بسببنا 
ونين اجنام أن البى التق ضبان إنينانا قولنا: فى لتقيف والر ميث 
غين ماعن و بتغفلنا إلى ملكونك السموات الأبدي“0)؟ وهو يعتبر هذا 
أنه البميسية “الأول لصيرورة المخلص 0 ولكن الخطية ينبغي 
بالضرورة أن تزال أولاً9). 

ولك مت .اسان الله المسيح ليكون هو وسيط محدنا؟ هل كان 
ذلك فقل يعن أن رأعوات نسيتنا أن أدم سوف يعصاه؟ من الحقيقة 
الى يقولما القديس أثناسيوس بكل بساطة أن ”الكلمة“ صار 
كي معلا نحن ف ماتن, يكنا أن نستتج أن ذلك كان في عم 
امد الأصلية: ١‏ اثفد لاهن حقيقي أنه تسل المسيح بالنسبة محدنا يتبع 
توسّطه في تحريرنا من الخطية(*». وهذا يرحع إلى أن الخطية حينما تظل 
موحودة» فلا د أن يتقبل النعمة أو المحد ما مم تُرفع 
الله و ومع ذلك فمن 5000 المسيح قد تعيّن وسيطا 
للمجد منذ البداية. ا ل ا عن 
نلارك: إن القدوين: الناسيوسض .يشداه علي أن فيد "عدم الموت“ هو 
ضروري لكي يصير الإنسان غير مائت؛ ذلك لأن الإنسان هو بحرد 
غار قيوات فاشو بعادي :قار قساف 

الألقي كان نعي أن امنود الذي كان فيد للسناة :لا يلقن 


(9) .1.7-9,. 1 “تمع 1 6غ[ :48 ,1 رمه .«رمنه) 
(5؟) .0.10 ى ”ا .ه1112 عرز 
)5١(‏ .1510.11.17 


19 لم 
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لطوع. طاتاصهاخواتصطءع 


يها تود ماك خسعي ذ يول لاض 1<ز ل معي لكلو الاي 
الخسة يقن بغي قار اللفساة لأنه كما أنه حين صار في 
حسلانا صل نشد اخايينا /ئا1 35 وى بين للف انا 
نتشارك في عدم الموت الذي هو منه.]() 
وتحسسّد غير المانت هو فقط الذي يقدر أن يجعل الإنسان غير مائت: 
[لهذا السبب (أي لأن الموت كان ممترجا بالإنسان) كان من 
المعقول ل ليس #اللتدافين 18 حتى إذا ما اتحد الجسد 
ب ”الحياة“ لا يبقى بعد في الموت كمائت؛ بل با أنه قد 0 
عدم الموت وقام؛ فإنه يبقى فيما بعد غير مائت.]9) 
فالحسد الذي جعله المسيح يقوم .ممجد غير مائت» هو بطبيعته غير 
مالك رفني ااذه ركلة الل غيز الماقت: 
[ولكن جسد «المسيح) مع كونه ذا طبيعة مائتة» قام 50 
وهو أمر يفوق طبيعته ‏ بسبب ”الكلمة“ الذي كان فيه؛ وقد 
توقف الفساد الذي فيه بالطبيعة» لأنه إذ قد لبس ”الكلمة“ الذي 
هو فوق الإنسان» صار غير قابل للفساد.](0) 
الفوين : الادوودى. من ا 101 اسان كاف ل مد بان 
الخليقة لْحياةٍ غير مائتة 


(5) .11,57آ رصم .ممع 
(07) .44 .ص .لغ هع :1 ع2[ 
(8) .2.9 ,10 .0م ,انطاع1ءأوط 26[ 


المسيح المخلّص - م ه 
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[لأنه حين أدخلهم إلى فردوسه؛ أعطاهم اموسأء حتى إذا 
حفظوا النعمة واستمروا صالحين» استطاعوا أن يسعدوا بالحياة 
في الفردوس بلا حزن ولا ألم ولا هم فضلاً عن موعد م 
الفساد في السماء.](5) 
والاشناة: قد ماق أنقدا كن . الزريى» الله بو يعفر ان وسرت 
نرى فيما بعد كيف أن تحسد الله عن دك القن الك سيوس نا كان 
520 للإنسان 6 ترق الله أي أن يراه برؤية كاملة للمجد. 
ولذلك يفا لانن عزن از درق تق نا لعا وو ال قبن اكليف اللدك ب 
الخطة الأصلية للخليقة. 
ونختم هذا الفصل بقولنا إنه في كافة الاحتمالات» و بحسب القديس 
أثناسيوس» قد تعيّن المسيح في خطة الله الأولى بالذات» كوسيط 
بحجدنا وحياتنا عدة الفساد؛ لأنه لكي يصير الإنسان القابل للفساد 
3 للفسادء» كان يلزم أن “تعن الله عادم الفساد كانبيان قابل 
للفساة. 


(5) .57 ,1لآ رك .ندمل :3,4 .2 لا .172 26[ 
)١٠١١‏ .7 بط كماع .نم0 


هع لد 
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عات 


السيج وسبط معرفتنا 


المعرفة الفائقة للطبيعة, كما استُعلنت بواسطة حكمة الله هي عنصر 
مهم في العلم اللاهوتي لدى القديس أثناسيوس وتعليمه عن المسيح. ففي 
كتابه الأول (”ضد الوثنيين”) بصفة حاصة بحدها تحتل الموضع المركري 
باعتبارها الهدف الأصلي للتجسّد. وفي هذا الكتاب يرتب الموضوع على 
لهج زمية 00 

عند الخلق, الله ليس فقط أعطى للإنسان الموهبة الطبيعية لمعرفته 
فحسبء بل وأعطاه أيضاً المعونة الفائقة الي بواسطتها يمكن للإنسان أن 
يعرف الله ككلمة وآب(07). وهذا قد فقد منه بواسطة الخنطية. ومع ذلك 
فإن الله قد احتاط لمثل هذا الوضع السبيء بأن منحه القدرة على معرفته 
من خلال التأمّل في الخليقة(). 


05 11 لك عم 26 :8,30, 2,3 ,وعنترء 0 011174 
والقديس أثناسيوس هنا يتحدث عن المعرفة الى تميّر الإنسان عن الحيوان» ومع ذلك فهي المعرفة 
الى يمكن للإنسان بواسطتها أن يعرف الثالوث الأقدس. 
وهو قي: .77-82 ,11 عم م يكتب عن الصورة الفائقة للطبيعة ق المحلوقات عند الخلق. 
)١(‏ ل ا ار 4 0 :11122 .ط ركلا .12 16 


اهم” ب 
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الك كنا" الى كلينة لانم بوشكيي نك أرقا هاده 
للمخلوقات» ومن أحل بلوغ الإنسان إلى معرفة وإدراك الآب) 
صار هو البهاء والحياة والباب والراعي والطريق والملك والمدبّر 
ومخلص الكل» وواهب الحياة والنور والعناية بالكل. 
ولأن الآب له ابن مولود منه وصالح في ذاته وحالق» فإنه لم 
يحجبه عن نظر خلائقه بجعله غير منظور, ولكنه كان كل يوم 
يعلنه للكل من خلال نظام الأشياء وحياتها الي وهبها لهم. 
وبهذا فإنه (الآاب) يعلن نفسه فيه وبه (بالابن) كما يقول 
المخلص: «أنا في الآب والآب في 0 
ومن حيث إننا نستطيع أن نرى ابن الله من خلال نظام الكونء 
ل ل ا 0 سم المعرفة الفائقة ة للطبيعة. 
ولكن القديس أثناسيوس لا يُفرّق دائما وبوضوح بين المعرفة الطبيعية 
الي من العقل)» وين تلك الفائقة للطبيعة ال يمكن أن نحصل عليها 
من الله بواسطة الموهبة المعطاة لنا عند تخلقتنا. 
لذلك فهو يقول إنه مقدورنا أن نعرف حكمة الله من خلال 
المحلوقات؛ أما معرفتنا بأنّ ”حكمة الله هى شخص لأقنوم)» فإن 
الوحي هو الذي يعرفنا بالك 1 
وبعد سقوط أدم صارت الأمور من سيي ء 00 فلم يعد الإنسان 
قادرا أن يتعلم كيف يعرف الله جيدا من خلال المحلوقات. ولهذا ففي 


(5) .12 صملا عسطعراط 4 .ص مدع .رمن 
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داع الزمنان: "اقل كانه" الله تسد انا إلينا بق سكل :هذه الحايقة 
المنظورة» لكى يقدر الإنسان أن يعرف الله من حيث أن كلمة الله هو 
ان يا 
وشيحة للك فإن«الكلمة اليف تن هي اللض ركفن لناغن لاس 
فالمسيح, إذن» حاء لكي يعلن الآب. ويقول القديس أثناسيوس بهذا 
الضيدة: 
تن فنا الغوطان فإ خلض الكري العيه اقلم انل اعد 
لقص سعد , .د كإنيان.. اليه النام. بواتصاي عه 
إحساسات كل البشر» حتى يستطيع أولئك الذين يظنون أن الله 
ذو جسدء أن يدركوا الحق .مما يعلنه الرب بواسطة أعماله» ومن 
غعلالة. تعرفوا عن ١‏ الأنه: ايقن وليك1 'السيينة ول و ظهو 
كإنسان» ومات وقامء وفاق بأعماله كل أعمال البشر الذين 
سبقوه» حتى كلما ضلّ الناس يستطيع أن يردهم من هناك 
ويُعلمهم عن أبيه الحقيقي كما يقول هو عن نفسه: «أنا قد 
جحئت لحن أطلب وأخلص ما قد هلك».]0©) 
العلاقة بين غاية القعيد وبين الفداء: 
والآن» ما هى العلاقة بين غاية التجسد وبين الفداء؟ هل بعد 
دحول الخطية نشاف الماجة إلى. الكلمة المتحسد من أحل استعالان 
معرفة الاب فقط؟ 


(5) .13 .اوكا .171 06[ 
(60) .1,16 سك .1م :1 .لم تدع .07 :15 .114 
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افيس انا سودي كفاتر اونا قن على أن عدي كان ور 
من أجل التأليه ومن أحل الوا ولكن لقبول التعليم عن التأليه 
والتبتي كان لابد من المتعلان الكلمة التحسدة ...ولا اعد يعر ف 
الآب إلا الابن» ومن أراد الابن أن يعلن له» (مت ١١‏ ا 
فالكلمة ذاته كان غير منظور مثل الآب. ويقول القديس أثناسيوس: 
[وإذ لم يكن لائقا بصلاح الله أن يتغاضى عن أمر خطير كهذاء 
ولآن البشر كانوا لا يزالون عاجزين عن أن ندر كوا أنه ضابط 
ومدبّر الكل؛ لذلك كان صوابا أن يتخذ لنفسه جزءًا من الكل 
كأداة أي جسده البشري» ويتحد به» حتى وبعد أن عجز 
البشر عن أن يدركوه في الكل» لا يعجزون عن أن يدركوه في 
الجزء. وبعد أن عجزوا عن أن يتطلعوا إلى قوته غير المنظورة؛ 
يستطيعون أن يدركوه من مشابهته لهم» وأن يتأملوه 
ويتفحصوه. ](0) 
تمكذا ارك فك (أ عن مبوع ابن 'الانيه الوتفيف ان حلم النقير 
عن الآب(). ولكننا نعلم أن الله كان قد عيّن للإنسان أن يحصل على 
المعرفة الفائقة للطبيعة منذ البداية. 'وهذا كان ينبغي ) إذن» أن يكون في 
كر ان دك اذاي أنكيصون إتعنانا ل قايه انمق 


(53) .1,39 ,كم .دمن 

106 171. صم .دمن :54 .د ىك‎ [,2.39. ) 72١ 
106 171. ,كا‎ 2.43. )8(9 

11. 20. )9( 


ا 
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ات 


السيع هو أساس النظام الكامل 
الفائق للطبيعه 


إن آية سفر الأمثال: «الرب قناني أول طريقه» :055 الى 
حرّفها الخراطقة لكي تخدم أهدافهم؛ تأتي بعدها آية أخرى تؤكد - 
كما يقولون ‏ أن الكلمة كان مخلوقا: ”أسسئي قبل الدهر“ :تقس 
أثناسيوس يردُ عليهم قائلاً إن هذه الآية كسابقتها لم تكلم عن الطبيعة 
الإلمهية للكلمة؛ بل عن الطبيعة البشرية» أي عن بحيء الكلمة جسديا: 
ولاه 1 للد "قال الابيد عليه از الات ييل قال 
ببساطة: ”أسسين“» لكي يوضح مرة أخرى ‏ كما قلت 
وله راساوي الطال» لس كي اين قير تكلعة) بن 
عن هؤلاء الذين 0 فوقه (كأشاس), فإذ قد عرف الرسول 
ذلك فإنه يكتب: «لا يستطيع أحد أن يضع أساتيا اخير غير 
الذي وضع الذي هو يسوع المسيح» كو انلمع رايهنا 
«فلينظر كل واحد كيف يبئ عليه». 
ومن الضروري أن يكون الأساس مائلاً لتلك الأشياء الي تُبنى 


عليه حتى يمكنها أن تلتثم معه وتتحد به. فلكونه ”الكلمة فإنه 


سس 8358 ال 
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ا ا 000 
انا جه عه اماه ولاق لاو تدرنة الكو الك ذا فلنتضار 
إنتاناء فقك :عبار ل عائلون» وهم الذيق أرقدى ميد بطيفة مانا 
لجسدهم. 

وتبمً لذلك فإنه يكون قد ”تأسّس“ بحسب بشريته لكي يمكننا 
نحن أيضا أن تُبنى فوقه كحجارة كرعة, ونصير هيكلا للروح 
القدس الساكن فينا. فكما أنه هو أساس حقا ونحن الحجارة الى 
تُبنى عليه» فهو أيضا الكرمة ونحن متحدون به كأغصان ‏ ليس 
سج مدوفر ١‏ اللاهوك» .أن هذا سكين 'جدافة بل سيب 
بشريته ‏ لأن الأغصان يلزم أن تكون مشابهة للكرمة .ما أننا نحن 
الضا قا بيو د سس السو 

وهو 00 ”قد جعلئى أساساً», لعل يتدرو وكأنه و 
مخلوق وأن له بداية» فيجدون في هذا حجة للكفر؛ بل قال: إنه 
اأبية"ذادالدي يوسن إنما هو يؤسّس من أجل الحجارة 3 
توضع فوقه لذلك:قالزي: أيضا عدلها "مسن “ لم يكن ذلك 
يعئ بداية وجوده لأنه كان هو "ال قبل ذلك؛ ولكن 
ا 00 
مرم مح عن اح اانه رز سي ي“ كما لو كان 
قد قال: لكر" كلمة"؛ فقد السيية عمد ا شاي ف أنه 
مكذا تامن لخد اعلا كفا ييا السو لكر عاديا بشعة 
في الحسد وارتباطنا الوثيق به بسبب مشابهة الجسد» نبقى غير 
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مائتين وغير قابلين للفسينادة6 وبه نصل أن اناك كامل 0 


غاية التجينة هو منحنا عدم الموت: 


يجدر بنا» بوجه خاص» أن نذكر أن الهدف الأسمى من كون المسيح 


يَسْدّد على أن هذا الأساس, أي المسيح, كان قد وضع سابقا قبل 
إنشاء العالم» وأنه كان في فكر الله منذ الأزل: 


[أما الكلمات: ”قبل العالم“» و”قبل أن يصنع الأرض“» و”قبل 
أن تُرسَّى الحبال“ (أم .55-7:4)» فلا ينبغي لأحد أن ينزعج 
ينها لأنه قد ربطها بتناسق تام مع لفظ ”أسس” ولفظ 
”خلق“»؛ لأن هذا ينسجم أيضاً مع التدبير بحسب الحسد. لأنه 
رغم أن النعمة الى صارت إلينا من المخلص» قد ظهرت الآنء 
كما قال الرسول, وقد أنت حين أقام ونا إلا أن هذه النعمة 
كافض :كد أغزات قل : نويل حر مسق علق اقل انه يعاق 
العالم. < 
والسبب في هذا صالح ومُذهل» فلم يكن من اللائق أن يفكر 
الله بخصوصنا بعد أن خلقناء لكلا يظهر أنه يجهل مصورنا. فإله 
الجميع» إذن» عندما خلقنا بكلمته الأزلي؛ ولأنه كان يعرف 
أمورنا أكثر مناء وعوف نويا ارضيا اننا رض كوكا انم كلقا 
فيسل :رك نذا مننوكر: ذا ارين تنغ لقوق ! اللدضييةه ناذا شط 
من الحنة بسبب العصيان؛ فلأنه هو محب البشر وصالح» فقد أعد 


)1١١‏ .11,74 سكم .1م 


ب اه ب 
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من كل تدييز خخالافينا ركليفه الأزلى والتتيبيه ايها حل 
لكي حتى وإن كنا قد خخدعنا بواسطة الحية وسقطناء ؛ فلا نبقى 
اران انول :بصو لتاق "الكل الفداء والخنلاص الذي سبق 
إعداده لناء وإذ نقوم من حديد نظل غير مائ: ثتين» وذلك عندما 
"حلق» (جسده) هو من أحلنا ”كبداية طريق الله“ وعندما يصير 
ذاك الذي هو ”بكر الخليقة“ "بكرا للاحوة“» ويكون قد قام 
"اكور ارام نع حمل ها يماما ود القلديتون بيو شري اسيلا 
المغبوط لتفسير النص الذي حاء في الأمثال: “قبل الدهري و“قبل 
كاننك: «الاوض وك بتذللقه فردعا” كعنم ل السنوانا وي قاقالا: 
«... بحسب قوة الثم الذي 50 ودعانا دعوة مقدسةع لا 
مقتضى أعمالناء بل مقتضى القصد والنعمة الي 5 لنا في 
المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية» وإنما أظهرّت الآن بفلهور 
مخلصنا يسوع المسيح...» (”تي ))٠١-8:١‏ وأنفنا إلى أهل 
اجون :نوري اللاق بار كنا يكل بير كلارروعفية فى السمار ادق 
المسيح» » كما اختارنا فيه قبل تأسيس العام لنكون قديسين وبلا 
وام عم إذ يق فعبننا للعتى سرع المسيج لنئنسة 
خين نس عرشو 4 (أف :-ه)0) 
اختيار المسيح كأساس لعدم فسادنا: 
في هذا الفصل المذكور أعلاه ا القديس أثناسيوس على حقيقة 
أن المسيح قد احتير كأساس منذ الأزل لثلا يبدو وكأن الله لا يكترث 


(") .1.3 ,32110415 106 :11,5 ..1510 
ا 
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د لفن عور قرافي 111 ماتميظة الاقنان رقديقكا :الانسان تعد 
وجحاء المسييح. ّ 
وهكذا تحقق أن المسيح قد اختير كضامن في حالة سقوط 
الإنسان9). ولكن هل كان اختيار المسيح ليكون ضامناء يمعنى أن 
تحسّده يعتمد تماما على وجود الخطية؟ هذا غير معقول» بل إن الحياة 
غير القابلة للفساد هي الحدف من هذا "لأساف » . وقد رأينا من قبل أن 
هذه الحياة غير القابلة للفسحاة لم تكن مستطاعة إلا بواسطة تسد الله. 
وهذا ما أكد عليه القديس أثناسيوس باعتباره الهدف الأسمى اللتأسّس 
في المسيح كما جاء في النص السابق؟». وهو يؤكد عليه أيضاً في هذا 
النص التالي: 
ركيف اختارناء إذن» قبل أن ُخلق, إلا بقوله إننا كنا فيه 
مر سو مين قبلا 81010016701 0م7)؟ بل و الخباء كني سين 
فعيّنا للتبئي قبل أن يخلق البشرء إن انحن لدان سيد كان 
"فناستنا قبل العا لم” دا على عاتقه التدبير المحتص ا أو 
كنل كبا ضيه ارول :6انل: "إذ كنا مُعيِّين سابقاً نلنا ميرانا» 
(أف ١:١١)لو‏ كن ارب ا اطي فلن 5 
يكون له قصد من أحلنا أن يأحذ على عاتقه عن طريق الجسد كل 
ميراث الدينونة الكامل الي كانت ضدناء وبهذا نكون نحن قد 
عرد !10 قد ركيت ارد سفناناءطلى النعسةة قن افيه 


(59) .11,73 سه .مره 
1١‏ ) .11,74 .1614 
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ا ية“ بينما لم نكن قد لقنا بعد إذ قد لقنا في الزمن؛ ما لم 
تكن النعمة الي وصلت إلينا مُدخحّرة في المسيح؟ 
هذا أيضا ففي الدينونة عندما ينال كل واحد بحسب عمله 
يقول: «تعالوا إلي يا عبار كي أب روا الملكوت ره 
تأسيس العام» ات و" ع إذن» أو بواسطة من 
أعد الملكوت قبل أن يخلقنا (الله) إن لم يكن بواسطة الرب 
الذي "تامين قل العا 1» لبقن هذا الرطن 9 لك بيبانا عليه 
كحجارة متراصة د 1 نشترك في الحياة والتغمة الممنوحتين 
دح صايو »و كد كن انا نوو عي انان 
لكي نستطيع» كما سفيق "قلخا أن خيا إل 
ل اواكنع يعد رلك سور و 
الأمر لم ي> كن في إمكاننا أصلا بما أننا بشر من تراب؛ لو لم يكن 
رجاء الحياة والخلاص قد أعدٌ لنا في المسيح من ”قبل العالم». 
إذن» فمن الإنصاف ‏ إذ قد أتى الكلمة إلى ما داحل 
ميدن وإذ قيل إنه ”خلق فيه كأول الطرق من أجل أعماله“ (أم 
)نت أن تصيين أسامياء اما حسب مشيئة الآب الي كانت 
فيه» كما قيل: ”قبل العالم“... لكي» وإن كانت الأرض والحبال 
وكل أشكال الطبيعة المنظورة تزول في نهاية هذا الدهر الحاضء 
لا نشيخ مثلها؛ بل نتمكن من أن نحيا بعدهاء وقد صارت لنا 
الحياة والبركة الروحية الي قد أعدّت لنا قبل تلك الأشياء ف 
”الكلمة“ نفسه بحسب الاخحتيار. لأنه هكذا لن يكون لنا أن نحيا 
حياة مؤقتة» بل أن نبقى أحياء في المسيح بعد زوال تلك 


داع هه ده 
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الأشاع سيت أن بعزانيا "كانت قل ذاء نيك وأَعِدّت في المسيح 
يسوع قبل هذه الأشياء.](*) 
في هذا الفصل الطويل الحميل يشرح القديس أثناسيوس كيف يمكن 
أن نكون قد تأسّسنا في المسيح قبل أن نكون قد وحدنا وقبل أن يتم 
اودر وغر عيب أن نالك ركرن سبي أن "داك الذئ نو #الكلمة" 
الأزلى قد اعحتير ليكون هو أساسنا بواسطة تحسّده. وهو أساس نعمتنا 
ومحدناء الى تبلغ إلى حياة عديمة الفساد لا تنتهي مع المسيح وف 
المسيح» وهذا هو هدفنا الاسمى. 
ولك قصل لتقتو ولف اتسينا إلى الال التجيتد ليكون سانا 
لناء طالما نحن محرد مخلوقين. هذه الحاجة لم تنجم عن الخطية؛ بل 
بسبب طبيعتنا الخاصة كخلائق جبلنا من تراب. لاحِظ أيضا أن 
الحدف الحقيقي لتجسّد الكلمة هو أن يصير أساس حياتنا لتكون حياة 
عديمة الفسادء» وهذه هي ره النهائية لوجودنا. لذلك 0 أنه أمرّ 
اكد ضيبي القديين اللافورو» أن الت ل قد كه اللداناة” كنا 


ست 


0 من قبل للمجد. 


(5) .11,75 ,.4أط1 


انه مه 
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يخ ارات 
٠9‏ 1 ىو .وى 
الاحظنا أن القديس الناسيوس يشدّد م ماين ا “زلكلية» / 


بح اس ع ام مستي ا رد بسن اليد 
حصلنا على المنفعة. أما الكلمة فلم يتجسّد من أجل نفسه بل من 
اك ا مك الأروسونر خخ قاد جرائها 
بخصوص وساءطة المسيح هذه: 
[انوشيياء الرهدن كلية الله وابنه» لَيِسَ جسدا وصحار ابن 
إنسان لكي إذ قد صار وسيطا (86]19ل) بين الله والناس 
يمكنه أن يخدم لنا ما يختص بالله ويوصّل إلى الله أمورنا. ولهذا 
فحين قيل عنه أنه جاع.. .. فإنه كان يأحذ ما لنا ويقدّمه للآب» 
متشفعاً من أجلنا لكي يبطل هذه الضعفات في نفسه. وحين قال: 
تذفع إلي كل سلطان' ' و”قبيلت“» وحين يكتب بولس الرسول: 
«لذلك رفعه الله» (في 3:7)؛ فهذه كلها عطايا من الله مُعطاة لنا 
من خلاله. لأن ”الكلمة» الم يكن مُعْوََا لشيء ولم يأت إلى 
الوجحود في وقته ما من الزمن. كذلك فإن البشر لم يكونو! أكفاء 
لأن يقدّموا هذه العطايا لأنفسهم؛ ولكنها أعفاييت لنا بواسطة 
"الكلية" . وهي إذ قد أعطيت له أولا فإنها تنتقل إلينا من خخلاله. 


- اناد 0 
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مطمء. طأاصمه ا خداصطء 

لذن سين كو سان تمان كانه أن ما قد أعطِي له 
ينتقل منه إلينا. لأن الإنسان العادي م يكن مسستيحقا لقبول. مثل 
هذه العطاياء كما أن ”الكلمة“ وحده لم يكن في حاجة إليها. 

لذا اتحد الكلمة بناء وعندئذ نقل إلينا قوته ورفعنا. ولأن 
”الكلمة“ حل في الإنسان» رفع الإنسان؛ وإذ كان ”الكلم“ في 
اللإنسان» نال الإنسان هذه العطايا. 

ومنذ أن صار ”الكلمة“ في الجسدء رفع الإنسان» ونال القوة 
وصارت كل هذه : قمع ال "لكلو انها اعطيت سيف أنه 
بسبب ”الكلمة“ الحالٌ في الإنسان أعطيت هذه العطايا. 

ومن عو إن لكي شان ضبيود لبسكنا ا فاحان اسان 
نفسه نال العطايا الي أتت بواسطة ”الكلمة“. لأن كل ما ناله 
الإنسان صار يقال 3 ”الكلمة“ هو الذي ناله» لكي يظهر أن 
الإنسان رغم أنه غير مستحق ق أن يناها بسبب طبيعته» فإنه مع ذلك 
فق ثانا 'ستيين ”الكلينة؟ الدنضان . ولهذا فكل ما قيل عن 
أي شيء إنه عطي للرب» ينبغي أن نعتير أنه قد أعطِي ليس لمن 
هو في احتياج إليه» بل أعطى للانسان من خلال ”الكلمة“. لأن 
كل من يتوسط من أجل آخحر فإنه يأحذ هو نفسه العطية» ليس 
على أنه هو المحتاج إليها بل لأحل من توسّط من أجله.]() 

ماذا نال الجسد من اللاهوت؟ 
مثل هذه الأقوال هي من القوة بحيث إنها لو عدت بحدٌ ذاتها فتقد 


)١١‏ .6,7,/ا[] صك .مم 
وا ب 
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لامع طااطه خةداصطءع 


نامرد أن القديين اتتاتووس سهد لامي القواقن الكلية نج 
كانان رولتلك في يقول؛ 
. كان يقدس_ ذاته من أحلناء ويفعل هذا لأنه صار انان 
فمن الواضح جدا أن نزول الروح عليه في الأردن إتما كان نزولا 
علينا نحن بسبب لبسّه جسدنا. وهذا لم يَصِر من أجل رفعة 
”الكلمة“) ' بل أيضاً من أجل تقديسناء حتى نشار َك في مسحته. 
ولكي يُقال عنا: «أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يمسكن 
'فيكم؟» (١١اكو‏ 0()15:1) 
أو أن يكون ما تقبّله ”الكلمة“ قد تقبّله محرد أن ينتقل منه إليناء 
وص ممم 
[ويوضح المخلص بالأحرى كل هذه الأمور حين يقول للآب: 
«وأنا قد أعطيتهم المحد الذي أعطيتئ» ليكونوا واحداً كما أننا 
نحن واحد» (يو 1١1:؟١5).‏ فهوء إذن» كان يطلب المحد أن 
من أحلنا. والكلمات ”أذ“ و”أعطى“ و”مُجد“» قيلت حتى 
أخذ نحن» ولكي تُعطى لناء ولكي نحن نتميجّد فيه؛ وذلك تماماً 
كا ناس هو السو بجنا الك الى كن ا 
اي اي 
ق كل .هذا ينبغي أن كر أن القديس ليون يدافع عن 


)١(‏ .1,47:11,55 ,.14ط1 
11 .111,53 :1,48,47 ,.4غط1 


اقرع ل 
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مامء. طأاصمتاخقاصطء 
لكوت ”الكلوةة» ع إن "الكل" باعتبا زه "الكلدة" أي المسيح ف 
طبيعته الإهية» هو الي 00 يأحذ شيكاً: 0 لأنه: كان دائما كاملا 
[فإن كان هو الله و”عرش 5 ذاكها أله ابن دقاف عق 
يمكن أن يرتقى الله؟ أو ماذا ينقص ذاك اللجالس على عرش أبيه؟ 
إن كان كما قال الرب عن نفسه: إن الروح هو روحه. وهو 
يأحذ مما له؛ وإن كان هو نفسه الذي يرسل الروح (يو 
5 ؟١)‏ إذنء فلا يكون الذي يُمسح بالروح والذي يعطيه 
هو ذاته ”الكلمة“ باعتباره ”الكلمة“ و”الحكمة“؛ بل الجسد 
الذي قد انّحذه هو الذي يمسح فيه وبواسطتهء وذلك لكي 
يضير التقدينى القى :إل الوب كإنسنان: فته إلى يع البظر(4) 
مجد المسيح لماذا ناله؟ 
يعرف القديس الناسيوفن ويكتب عن المزايا العظيمة ال ان 
بالنسبة للمسيح كاتسان: :وذلكه لق رسسالته إل ادلفسوس 40 
لجرا 144 . 


01107 والحقيقة ل م 0 
رفعة المسيح الى كتب عنها القديس بولس إلى أهل فيلبي (3:7): وذلك 
في الفصول .5.04 من الكتاب الأول: ”ضد الأريوسيين“. وعلى 


(؟ ) .1,47,43,44 .114 
)0١‏ .1-4 .2 ,71لا أطراء40 40 


داه سد 
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مامع. طاااصه الخوتصطع 


سييل الطان توره هنا النفين التالي : 
[وعبارة ”رفعه“ هذه لا تع أن جوهر ”الكلمة“ قد ارتفع؛ لأنه 
كان اقم ونا يزال ”مساويا لله»» ولكن الارتفاع هو لبشريته. 
وهذا فلم ) يكن يقال ذلك من قبل» بل بعدما صار ”الكلمة“ 
2006 فقط» لكي يصير واضحا أن التعبيرين ”وضع نفسه» 
و7 ارتفع' ' ذكرًا عن إنسانيته؛ لأنه حيث تكون هناك حالة نزول 
تكوق هناك أ حالة ١‏ ا وإن و 
نفسه بسبب اتخاذه الجسد» فمن الطبيعي أن يُقال إن الله ”رة 
سمو امه ا لأن الإنسان كان في ل 1 
هذه "الأئرةة بسبب وضاعة اللجسد» وبسبب الموت. وهم حية 
ن"الكلية" إذ عر.ضورة"الاي:.وغين. عايض أقن أخيل: طازيية 
7 وكإنسان احتاز الموت بالجسد من أجلناء لكى بذلك 
يهب نفسه للآب بالموت من أجلنا؛ 0 0 "أنه 
كانشاك أيضا عنا ومن أجلنا. . د اناك الى يقدّس اججميع 
لع ا وري 
يصير ”الكلمة“ مقدّساء بل لكي بتقديس ذاته يُقدّسنا جميعا في 
ذاته. فهكذاء وبنفس المعنى» ينبغي أن نفهم الحملة الي قيلت 


عنه: ”رفعه الا 0 


ا 


(1) .113 ,انها امدق .وه :9,12 رة .نم2 أي عم]1 ع2 :41 1[ رمم بجبم6 


الى ل عمسم 
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ملاوع طتاصهاخواتصطءع 


المسبيح قد حلص من الموت وتحرر» ونحن قد خلصنا على مثاله باتحادنا 
به(؟), 
واوضاره ل اليد زفقي أن السب إن الطبيعة الى ُ 000 
فالبشر يتجدّدون بالمشابهة والمشاركة في اا الكامل الذي تم أولاً 
في المسيح(8). فهو تال الحياة 0 والنعمة. ومُسح بالرو ح( ا" ومن 
خلال كن هذا قل تقدس: ا أن هذا الذي يعطي الاخرين تيار 
كلمة وبهاء الس 1 اللإن إنه دسي أنه الان «قن صار ينانا 
واللجمسد الذي يتقدس هو بجحجسدة اام 10 


تأليه البشرية في المسيح : 

والعطية العظمى الي نالها المسيح كإنسان كانت هي تأليه الطبيعة 
البشرية من خلال اتحادها ب ”الكلمة الأزلي“. و”الكلمة» لم ا 
رةه باكقاذة .عسداء بل بالأحرى فإن ”الكلمة» أله الجسد الذي 
و2 فتمجيد المسيح كان ببساطة هو تأليهه للجحسد.. ولذلك 


يقول 0 أثناسيوس: 
0 ل ا 07 000 0 


(0) .61 ,1آ1 مم رمن 

() .1,21 ,تأاممق4 .ترم 

(5) .2 .لطا رك .1نمن) كه .171 26[ 
)٠١١١‏ .1,45-47,50 .نه .ه60 
)١١(‏ .1.47,41,46 ,.14ط]1 

110. 1,42: 111,38-39.)١5( 


آاهج - 
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لمع طااطه خداصطءع 


كما يفعل البشر. فمن الواضح ‏ ولا يستطيع أحد أن يشك في 
ذلك أن ما يعطيه الآب إنما يعطيه عن طريق الابن. وهذا أمر 
عجيب ومدهش! 

فالنعمة الى ينها الابن من الآب ليُعطيها لناء سبق أن نالها 
الابن نفسه كإنسان كما قيل؛ والرفعة الي يعطيها الابن للبشر 

سبق أن نالا من الآب حينما رفعه الله كما قيل . فلن ابن الله 
نفسه قد صار ابن الإنسان أيضا فهو "ككلمة“ يعطي ما ناله 
من الآب؛ لأن كل ما يعمله الآب ويعطيه إنما يعمله ويعطيه 
البقر من ادل الأب إلا أنه كابن الإنسان» يقال إنه ينال كما 
ينال البشرء ولكنه يناله من ذاته (أي من لاهوته)»: لأن جسده 
هو جسده الخاص به وليس خاصاً بآخر غيره» فهو يمتلك 
الطبيعة القادرة أن تأحذ؛ ولذلك فهو قد أحذ هذه الرفعة بقدر 
ما يتمجّد ”الإنسان“ (أي طبيعته البشرية). أما هذه الرفعة فهى 
تأليهه ابلمسد الذي الجفلةة وأما الكلمة نفسه فله هذه الخاصية 
(التأله) نكسب جوهر وألوهية و كهال أيه وال هي نضا 
حاصة به.](١١)‏ 

إذن» الكلمة أخذ الجسد لكي يوْلّهه في نفسه: 

[فقد ليس الحسد البشري المحلوق لكى بعد أن يجدّده كخالق 
فإنه و ل وهكذا يدخلنا إل ملكو السيمز انك على 


)١69‏ .1,45 ,.14ط1 


الاج ب 
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لمع طااصه طكداصطع 


)١5(7 مثاله.‎ 


ولكنه إذا كان يد علنا إلى السموات على مثاله, فهو نفسه؛ إذنث» 
كإنسان قد جاز يحداً عظيما فائقاً على الكل. 


ولنحد الذي قله المسيح كإنسان في التجسّد هو موضوع آخر 
يُسْدّد عليه القديس أثناسيوس. فالمسيح اقتنى هذا المجد لكي يعطيه 
لنا(0١».‏ وبحد الجسد هذا قد صار للمسيح من خلال قيامته. والجسد 
الذي هو بطبيعته قابل للقساة متعلة غير :فاسند13 ©) :بهذا الضدة يقولن 
القديس. التاسيوسن 
اهن كارو هارت هذ الأ أذ "الكليك ل فى تعمد 
كإضافة :راد على االوعيةهزن كن يكن لادان يقوم من 
اروف نيا كا وا شيارة آرها 1ن الكلفة لكدمين مر لا لكن 
يصير هو أفضلء بل لكي يمكنه أن يفتدي الجنس البشري. 
كيف» إذنء يظنون أ 'الحيية».. الذئ يفتدى ويحيا 
ب ”الكلمة“؛ يمكن أن يُقَدّم أية إضافة إلى ألوهية ”الكلمة“ الذي 
قد أحياه (أي أحيا الجسد)؟ بل إن الحسد البشري هو نفسه 
الذي نال إضافة عظيمة نتيجة شركته واتحاد الكلمة معه. 
فعوضٍ أن كان مائتاً صار غير مائستي» وبالرغم من كونه حعد 
عونا اوها ورغم أنه جُبيل من الأرض فقد دخل من 


114. 11,70: 111,38,39: 126 مصعم بمه) اه عمل عمط :14 .جم ,عء12‎ )١1( 
ص ركلا عد 726 :1,48 نه .1نم‎ 22 0 )١ 5١ 
اانتاءاءاررطا 44م‎ 2.10. )١ 5١ 


اج سه 
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للع .طأاضه ا خدوتصطع 
أنوانن السماء. ](؟ 0( 


جمال جسد الرب يسوع 
بسبب ما حازه المسيح من مميزات» كان جسده بارع الجمال: 
زلا يمكن لعقل إنسان أن يُعبّر عن جمال أو بحد حسا 
يسوع.](04) 
يدتقي قل ند الافتارائ اند كه أذ تقول إن التتعي قد تن 
احرف إن كيه اامسلن أن دن كه دي إناااكان ذلك ران اللبيع 
لا 


زنا انه "ان جنا" فهو يكير كما إل طبيغة المسنيخ :اليشرية أنه 


فالمسيح هو أول وأعظم مُتقبّل لمنافع التجسد. والقديس أثناسيوس 
يمكن أن يتكلم عن أمخُذِنا تلك الأشياء, ويقى لذ قر 13 الما وسح 
قاطع بين أعخذنا نحن وأعخذ المسيح؛ ذلك لأنه يعتبر المسيح ونحن 
كواحد. كجسد واحد. فكل ما أخذه المسيح, قد أخذناه نحن؛ 


1614. 11. 9: 126 .ص ,كقاءمعع12‎ 14. ) ١/9 
,710هاة 1727 ]أمصم4 .تمي‎ 1,22. )١8( 
ع4 .مه‎ 1,42,40, 11,6070, 117,6. )١ 5١ 


3 1 0-7 
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مامء. طتاصهاخواصطء 

وكل ما أخذناه غحن, قد أخذه المسيح (كإنسان) أولا(0. 

وهذا التعليم يوضح حميقة أن المسبيح صار “بداية طريقنا“ (هذا 
الفصل كلد ار ها مهاف وير لكر مسي لوقف #الأين الي 
(وهذا ما سوف الل ا 

والآن» إن كانت طبيعة المسيح قد تقبلت مثل هذا المحد الفائق 
والحياة غير القابلة للفساد والثأله. بوجخة 0 بالاتحاد مع الابن الأزلي 
وألياة “عون الماقتق الا .يكوك فد تعين لذللف :فون أدتى. ارتباط له 
بالخطية كسائر الناس؟ 

ويطرح القديس أثناسيوس هذا السؤال: يكن موكردا ف خطة 
درن 500 أن الا ال ا ار 0 
للا الطبيعة ان المقدار. 
البو ل ا 
رادو يواسي ديدي دوين 

لل الاو يد لي نما لكاي القندا م نيا ره اتسين 


00 ا بل بالعكس» 
فلأنه عديم الفسادء فقد | خا وير هذا الجسد الذي كان في 


)٠١(‏ عءمم06) مآ بطعوعا/! .1 :13 ,هلا وعلط ممم وتوماودة :1,4247485 ,ك4 .ارم 
.6 ممم ,اك نطن) نل علان ا أكنوالا 
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مامع. طااصه الخوتصطع 
حدٌّ ذاته قابلا للفساد.(١')‏ 


والتجسّد بهذه الصورة حلب لطبيعة المسيح البشرية منافع أعظم بما 
لا يقاس ما للطبائع المخلوقة الأخرى كلهاء لأن منافعه صارت مصدر 
منافع للا حرين. فكلمة الله المتجسّدء الإله المتأنس» هو أروع ما قدّمه 
الله المدبر الأعظم للخليقة. 


ا ل ل 

وعلى ضوء ما قيل ف هذا الفصل وما سبقه بخصوص التأليه والتبئي والمجد» يمكن للمرء بسهولة 
أنه يرق كنت أعطا رييتو 1911162 :1 متم لكر الفديدن أثناسيوس حين كان تكلم عن الفداء 
الطبيعي» 00 أن الفداء قد تم فقط بمعنى أن التجسسّد كان الشرط الأساسي للفداء» وأن 
القديس أثناسيوس يخلط الأمر فيضع السبب الفعَّال مكان الشرط. ولكن القديس أثناسيوس يعتبر ‏ 
بصواب أن التحسّد أي العمل الذي صار إليه الكلمة المتجسّد؛ هو السبب الفعال والمثالي 
والنهائي للتبني والنعمة والنحد والتأله الذي صار لنا. القديس أثناسيوس يتبنّى وجهة نظر أكثر إيجابية 
عن اللاهوت مما لبعض اللاهوتيين الغربيين ومن يأحذ بقوهم. فتعليمه عن المسيح وعن الخلاص لا 
يتتفّل بقيود الخطية. 


لات سم 
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ملاوع طتاصهاخواصطءع 


6 ١ 
بل كل خليقه‎ 


0 : 050 ا 5 ٍ, ا 7 

يتعرّض القديس أثناسيوس في شرحه لامتداد عمل ”الكلمة المتجسد 
كما جاء ف (أم ) لشرح معن ما خعاء فق كن 21 هنا : «يكر 
كن خليقة». ولأننا نستخخدم هله العبارة لكى ابيا أولية 110 
المسيح المطلقة» فمن اللائق أن نقدّم هنا تفسير القديس أثناسيوس لما 
بالكامل. 
3 ا د 8 ع 5 ِ 7 0207 
في زمن ما (بحسب هرطقتهم)» وأن جميع الآخرين خلقوا (فيما بعد) 
بواسطته كأداة. القديس أثناسيوس ينقض ذلك القول باعتباره ضد ألوهية 
”الكلمة“؛ ويُقَدّم له تفسيراته الخاصة بهذا الشأن. فهو يقدم لنا أسبابا 
متعددة لتشيمية المسيح ا وهذه الاقساف إيا تتعارض مع بعضها 
البعض» كما أنها لا تناقض بعضها البعض. 

القديس يوي كبر ةا أن الكلمة الأزلي هو الذي يدعى ”بكر 
كل خليقة“. وهو يعتبر العبارة نفسها كبرهان على ألوهية المسيح, 
وذلك لأنه يضعها في مساواة مع ”صورة الله غير المنظور“ الى تشير 


داه شيك 
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لمع طااطه خداصطءع 


بالتأكيد إلى ”الكلمة“ كما هو(). فلو لم يكن المسيح ها وابنا ل 

كان فك "أن فى بكر كل حفليقة" ويستطرى القديين التاسيوين 

قائلاً: 
[فهوء إذنء بطبيعته بكرء كامل من كامل؛ مولود قبل التلال 
(أء 5) لق قبل كل | المخلوقات العاقلة الناطقة» كما يدعوه 
بولس الرسول أيضا في مكان آخر: «بكر كل خليقة» (كو 
فيان ولك محف 57" حداف لين لو تاك بل مو رودا 
من الآنر لأن تسميةه عاونا "انيت مم الوفيقة. لآن كل 
الأشياء قد حلقها الآب من خلال الابن» والابن وحده هو 
الدقئ ولد أزليا من الاب. لذلك فالله الكلمة هو ار كن 
الخليقة“» غير المتغير المولود من غير المتغير.](0) 

الفرق بين لقب ”الابن الوحية ‏ و#ايكرنيين اخوة كذيرين“: 

فإذا كان القديس ادا شي ونين صر على أن اصطلاح ”بكر“ يشير إلى 

”الكلمة وود على أله لم تار فاء إلا أنه لا يع بذلك أنه يشير إلى 

الولادة الإلهية بدون أية علاقة بالخلائق. فهو نفسه يرفض هذه الفكرة؛ 

فيقول: 
لأنه لو كان تا «بكر» ان يدعى 11 حيدا» لآنه غيد ممكن 
أن يكون هو ا اتيك" إل نذا كان رشي إلى أمرنين 
مختلفين: فهو ”الابن الوحيد“ بسبب الولادة من الآبء كما قيل؛ 


)١(‏ .41 .م رسع .1زم 
)١9‏ .11,45 رك .دم :26 .2 ,126 106 :3 .2 ,1141 .صردط 
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مامء. طتاصهاخداصطء 
وهو ”بكر“ بسبب تنازله للخليقة وجّعله الكثيرين إخحوة له. وعلى 
كل حالء بما أن هذين اللفظين متعارضان أحدهما مع الآخرء فإنه 
سيكون بإمكان أي شخص أن يقول إن صفة ”الوحيد الجنس» لها 
الأفضلية في حالة ”الكلمة“؛ وذلك لسبب عدم وجود ”كلمة“ 
آخر أو ”حكمة“ آخرء بل إنه هو وحده ابن الاب الحقيقي. علاوة 
على أنه كما قيل نان : «الابن الوحيد الذي هو في حضن 
الاب» (يو ))١8:١‏ فهى قيلت عت دوق -ازتباط بأى سبي بل 
بصورة مطلقة. أما اصطلاح ”البكر“ فهو مرتبط بسبب» أي 
يسبب الخليقة, الى أشار إليها بولس الرسول عندما قال: «فإنه 
فيه 1 الكل» (كو .)١15:١‏ فإن كانت المخلوقات قد لقت 
فيه» فهو - إذن ‏ آعمرٌ مختلف عن المخلوقات وليس هو مخلوقاً بل 
حالق المخلوقات.]0) 

كيف صار ”الابن“ الوحيد بكرا لإخوة كثيرين؟ 
إذن» 000 هو بكر لأن له إحوة. والابن قد اقتنى له إخوة بطرق 
متعددة. فهو البكر بسبب تنازله إلى الخلائق عند الخلق(؟». ويبدو لنا 
للوهلة لد وكأن "الكل" باز بكرا بالخلق هكذاء ولكنه في 
الحقيقة قد صار بكرا بسبب النعمة الي أعطيت للخليقة عند الخلق. 
وكيا اتسفان؛ انق أن القدسى اتا ميرف ا فرق اها يرج كلقن 
ورفعة الإنساك (أي العبني): لأن كليهما حدثا في نفس الوقت. فالبشر 


(5) .11,62 رسك .رمه 
(؟) .2.75 :11,63-64 .114 


80م - 
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مامء. طتاصه أخقاصطء 
حلقواء وفي نفس الوقت صار اقتناؤهم كأبناءٍ ب ”الكلمة“ نفسه. 
فيقول القديسم ن أنناسيوس: 
[إنه واضح ا أن لسدمية اليه 5 وان 1 تكن بسمسبا 
إدخاله في عداد المخلوقات» بل كبرهان على خلق وتبنى الكل 
بواسطة الآايم: 0" 5 اك الاب هو الأول» هكذا هو فنا 
5 الابن) هو أول» كصورة الأو| ل (الآاب) تهاما؛ ولأن الأول 
(الآب) هو فيه (أي في الابن)» فهو أيضا مولود من الاب» وفيه 
4 حَلق الخليقة كلها وتبئيها. (0) 


0 


”بكر“ بسبب نعمة التبنّي التي أعطيت للبشر بواسطته : 
هناك العديد من الشواهد ال تدلٌ على أ ناللقب "بك عق سنب 
نعوة الفلي الى انك معان الطايقة ده ارق تال سطائري: نظن 
السازق» تاكتك القدرمن, الناسيوس "ف النضن التال نيو كد كان اده 
الحقيقة فيقول: 
[والان» كان ان و كر ل أنه مع ذلك 
ل 5 كن لو 6 قد جعل ا للمخلوقات أو 
وريه جالأنه كبن شضكن نيك هذا وهو نقيمة اوحمد 
الور "به وكوك “17 جعكذا. سوبي دار “الكلية ب 
امكل قاضه وزدلاك ايض عاو احا الكتيرون الاق اسيل ا 
هو كذلك لكونه وحيدا وليس له إوة آخحرون؛ أما البكر 


1:1. 111,9. )5١ 
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لامع طتاصهاخواصطءع 


يسم ”بكرا م 0 ادللك كو اي 
موضع في الك 1 أنه ”بكر الله“ أو ”مخلوق لله ' 
"سكين لجنس“ ؛ بك و”الكلية” ل وهي تشير إلى 
علاقته الخاصة 00 :ىأني الف "الك" فيكيين إن 
تنازله إلى الخليقة» لأنه بسببها سُمّي بكراً. وقوله ”حلق“ يشير 
إلى نعمته الى 5-06 على صنعة 00 «فإنه فيه لق الكل» 
(قارت أم 06 ل ل 
”بكر“ لأنه النموذج الذي خَلِقت عليه الخلائق 
عند نهاية هذا الفصل يشير القديس أثناسيوس إلى أن الابن يدعى 
”بكر الخليقة“ بحق لأن الخلائق قد خُلقت فيه كما قال بولس 
الرسول: «فإنه فيه ملق الكل» (كو .)١5:١‏ إذن» ف ”الكلمة“ هو 
بكر لأنه النموذج الذي عليه علقت الخلائق؛ فقد وضع ”الكلمة“ 
حتمه» مثاله» في الإنسان عند الخلق» ومع أن البشر هم مثل ”الكلمة“ 
الذي صاروا له إحوة؛ إلا أن ”الكلمة“ كما يخبرنا القديس أثناسيوس» 
فإنه باعتباره الكلمة» لا يحتاج أن يكون مثلنا9؟». وعن هذه الصورة 
الب ححتم بها الإنسان فيك اللتلى + يتحدف: القلايين "الناسيوين نا كثر 
تفصيل في الفصول: 87/4 من كتابه الثاني ”ضد الأريوسيين“. وقد 
تعرضنا لها من قبل عند شرح (أم .)١1:/‏ 


110, 11,62. )59 
114. 11,62,64. )0( 
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لمع طااطه خداصطءع 


”بكر“ بسبب الفداء الذي حرر البشرية: 
إذن» فبحسب القديس أثناسيوس» فإن الابن الأزلي هو بكر كل 
خليقة سبي فينة الى .الى أعطيك عند اتخلى: فهل يمكن أن يدعى 
#انكلينة تعره بكر كل حليقة؟ نعم وذلك بسبب الفداء الذي 
أفاد كل الخلائق 0 ويستطرد القديس أتناسيوس قائلا: 
[إذن» فهو د 0 شيك و لأدتة عن الاب بل نشدت 
أن الخليقة قد 0 به كنا أن الاو تيه كان موحودا 
قبل الخليقة» وهو الذي يه كل فين نك اناه كذ نضا بفانة 
قبل أن يُسمَّى ”بكر كل الخليقة“ كان هو ”الكلمة“ ذاته عند الله 
و«كان الكلمة الله»... وقد دعي ”بكر كل الخليقة“ من أحل 
غية الآ" للش الى نسبها قم تكرن؛ الكن_يكلينة: بن إن 
تقليقه انها الى يعدت عنها الرسول أنها ”تنتظر استعلان 
أبناء الله“ (رو 0١5:8‏ هي أيضاً سوف تُعتق يوم من عبودية 
الفساد إلى حرية بحد 3 الله (رو .)5١:8‏ هكذا فبعد أن 
تتحرّر الخليقة سيكون الرب أيضاً هو بكرها وبكر كل الذين 
صاروا أبناء» لكي بتسميته ”الأول“ يظل الذين يتبعونه متّكلين 
على الكلمة الذي كان هو بدايتهم.](8) 
هو بكر بسبب أنه أول من قام من بين الأموات: 
والكلمة المحية هو أرط #27 مسيي انيدي ان نميل الذي هاه 


أكثر مشابهة لنا. وهو من خلال التجسّد يقتئ إخموة كثيرين. وفي هذا 


() .11,63 ,.4ذط1 
ب 1-1 تت 


مامء. 01م 51005 6)5| 6-600 1م60 


لمطمء. طأاصم ا خدتصطء 
أمعنى 0 القديس أثناسيوس 

ولكن إن كنا نحن نصير أبناءً بالتبئي وبالنعمة» فمن 
لواضح أن ”الكلمةة أيضاء حينما صار الباد نمسي نه 
5 لناء قال: ”الرب حاتي "زر ج ا لظا .ععها لعي لعا 
مخلوقة» صار مُشابهاً لنا بحسب الحسد, ولهذا فين الصواب أن 
يدعى ”أحانا“ و”بكرنا“ ا لأنه رغم أنه صار اللطانا يوا 
ومن أجلناء وأحانا مع عقا بيةة سقو ]ل إنهامبع هذا 
يدعى بكرناء لأنه .مما أن كل البشر قد هلكوا بسبب المخالفة 
الى أتاها آدم؛ فإن جسده كان هو أول ما تم تخليصه وتحريره 
قبل جميع الآخرين لكونه صار جسد عمد كج م كل ١١‏ 
وك رقي نا اتسينا و لكين متعم لان دلضينا سبي : لأن فيه (أي في 
حسد الرب) صار الرب هو قائدنا إلى ملكوت السموات وإلى 
أن نفسه... ومن أجل ذلك يدعى انا ”بكرا من بين 
الأفوات»» ليس لأنه مات أوّلنا» بل لأنه قيلّ الموت: لأجلنا 
وأبطله» فكان هو أول من قام كإنسان» إذ قد أقام جسده من 
أحلنا. فلأنه قد قام» فنحن أيضاً لعي سنقام قن 'نيق الأمواك 


بواسطته لاا وهو يسمى اران يدق لوو كديري" 


(99) .62-63 :11,61 ,.14ط1 
)٠١(‏ .2.61 :11,63 ,نط1 
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مامع. طااصه الخوتصطع 


بكرٌ بسبب تبني الأبناء للآب بواسطته: 
والتايين 5 بالأكثر يعتبر الكلمة المتجسّدء المسيح؛ أنه 
"بك 5 كل الخليقة“ 20 5 الأبناء بواسطته. فيقول: 
.. الكلمة حين خلق المخلوقات ف البداية؛ تنازّل إلى مستوى 
ا حتى سر ان ناي 5 الوجود. اندها كان 
مكنا للها أن تحتمل طبيعته إذ هو بهاء الاب اللناا لو لم يكن 
قد تنازّل بسبب محبة الاب للبشر حتى يعضدها وبمسك بها 
ويحضرها إلى الوحود. 
ومرة أخرى» إنه لسبب تنازّل الكلمة؛ قد صار تبثي الخليقة 
1 د بدو عاب وماك ديه 
كل الوجوه مراف ى الى اجن عر له ل هنا العام من أجل 
الكلء لأنه مكتوب: «متى أدْخَلَ البكر إلى العالم» يقول: 
د له كل ملائكة الله» اي 1ن لان ماله ا العام 
حالكي اق قوري 14517 كني بولا إن الذن هن ود 
اللانن" لأأنه هو الوحيد الذي من الاب كما انها نفس الوق 
اك 5 اير سمب 5 الجميع كأبناء. ومن حيث إنه 
هو ”بكر بين إحوة كثيرين“» وقد قام من بين الأموات ليكون 
شن بق رزن كورزة الر لقنن اا كر )١:‏ 
لذلك إذ كان من الواحب أن ”يكون متقدّماً في كل 
شيء*” (كو ))١8:١‏ 1 شاه حب ود "علو نال طرقه“ (أم 
4»؛» لكي إذ نسير نحن فيه وندحل بواسطة ذاك الذي 
يقول: «أنا هو الطريق» و«الباب»» ونشترك في معرفة الآب؛ 
5-0 
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مامء.طأاصمتخقاصطء 

فإننا نسمع نحن أيضا الكلمات: ”طوباهم الذين بلا عيب, 

السالكين فق الطريق» (مز 401١:11١9‏ وأيضا: «طوبى للأنقياء 

القلب» لأنهم يعاينون اللله. » (مت ه:8م)(1١)‏ 

يندا القضن نشي النديس الناسيرين ان الننيت كك" إله كانس" 

2 ”بكر كل الخليقة“ بسبب تبنّي الأبناء» حتى الملائكة يجب أن 
تسح الن ويددو قنها و أرقت 3 الوا التبي بواسطة المسيح. 
لذلك فالمسيح كاين أزلي وكابن متحسسّد معأ هو ”بكر كل الخليقة» 
و”أول الطرق“. فهو الأول على كل الخليقة. 

في مستهل هذه الدراسةع لاحظنا أن الابن المتخحسن. كان كرون 5 
لعي وأن الإنسان كان 0 للدي الإلمي من البداية. وبالتالي فإن 
الابن امتجسد يظهر أنه كان هو المثال والوسيظ لهذا التبني مثل البداية: 
وهو لهذا بكر كل الخليقة منذ البداية. 


ايام الام اك 


)١١١‏ .11,69 ,نط1 
- هد عن 
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لمع طااطه خداصطءع 


ه٠‎ 


السيى هو مثال الإنسان 


يعمد بعض لمؤلفين ف إثباتهم الأولية المطلقة للمسيح؛ إل القولءريان 
المسيح كان مُعيّنا منذ البداية من الله ليكون هو العمردع المنالي: الذي 
فاق عليه الإنسان» سواء على لمك 2م الطبيعى أو الفائق للطبيعة 
كانيها اقول نما رسو عل :الك عت القلرمن اندا مير 

سوك نوين اللويوين قرا كثيرة عن ”كلمة الله“ باعتباره 
صورة الله وعن الإنسان باعتباره مخلوقاً بحسب هذه الصورة. ومع 
ذلك» فهل فطزق "اله الانتسات وزفهه إل الومة»القائقة الطريعة بحسي 
نموذج المسيح هذا؟ 

يقول القديس أثناسيوس بوضوح إننا الآن قد صار تأليهنا ورفعتنا 
وتبثينا وتمجيدنا بحسب تموذج المسيح. وكون المسيح هو أساسنا منذ 
البداية» يعي أنه هو أيضا النموذج الذعع: علية: «حلقدا- و أن لمعه 
”بيكر كل الخليقة“ يدل على أنه هو النموذج المثالي للأبناء المتبئين 
الذين هم نحن الآن. وإذا أوردنا المراجع لمذه النقاطء فإن ذلك 
ل ا ا لج او ا 
يق أن 3 5 اها 
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لمع طااصه طكداصطع 


فى تلك :النصوض مع الى أوردناعا سارنا اقيق النا آن. العلديس 
أثناسيوس يعتبر أن الإله المتأنّس كان في فكر الله من قبل التدبير الأول 
للخليقة. لهذا يظهر أنه بحسب القديس أثناسيوس كان الإله المتأنْس هو 
النموذج المثالي لخلقة الإنسان ورفعه إلى مستوى النعمة والمجد. وريبما لم 
يكري الفسس. التاسيوسض واظنعها 58 في تناوله هذه النقطة حتى 
ماني ذا يعي 1١د‏ رين ايه عل يتيوت يها رأ يكيل ,قسن 
الفكر الذي يقبلونه» وذلك كما فعل بخصوص توسّط المسيح قبل 
التجسد. 


د /اخ» - 
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لمع طااطه خداصطءع 


إن كلمة الله الأزلي صار إنساناً لين انقظل التفقديناء بل وآيضا الك 
عكينا” كنك داك ولك ذلك يعني أنه ينبغي أن نعبد ”الكلمة 
المتجسّد“» فهو غايتناء ونحن حا بوحودود بفضل تَّه. وحتى 
الملائكة الذين كانوا دائما يسجدون لله الآن يسجدون له في اسم 
يسوع, زالفي ييف نالحد له ايض وق الما سوافةه رحد له 
أن الأبد2؟). 


المسيح هو حقا السبب النهائي لقيامتناء إذ يقول القديس 
اتاسيوين:! 
زوما أنه قد قامء هكذا نحن ضف سنقوم ف الزمان المحدد من بين 
الأموات بواسطته وبسببه.](5) 


)١(‏ .1,49 ,نك .11م 
(10.,42.)5طآ1 
(11,61:1177.)5 .1510 
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مامء. طأاصمتاخقاصطء : 
وبالطبع فإن أحدا لا يستطيع أن يتكر أن المسيح هو حا غاية كل 
الخليقة كفاد. ولكن هل كان المسيح معيّنا أن يكون هو غاية كل 
الخليقة منذ اللحظة الأولى في الخلق؟ 
يُقَدّمم لنا القديس أناسيوس برهاناً بخصوص الكلمة الأزلي كحجة 
للهدف النهائي من التجسد: 
كك مكلا لاعن عورف اند واقكة «صيرنا أجل اقيم الاك 
كلوه ان" لب من احلنا» بل باخري عن قندصرنا مبن 
أحله, و”به قد لقت كل الأشياء.“ (كو )9])١7:١‏ 


ف هذا الاقتباس يبرهن القديس أثناسيوس على ألوهية الكلمة. 


ااماااايا0ا0ا0ااخأكتكخ ةآك 
25 11711 11,29-31 .1510 
حت 
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خاتمة 


ه ”هذه الخاتمة خاصة بالمتقدمين في الدراسة اللاهوتية» 
إذ هي دراسة للعلماء اللاهوتيين الذين درسوا 
فكر القديس أثناسيوس عن الخلاص» واتجاهاتهم 
اللاهوتية. وهي مفيدة للقارئ الذي يريد التعمق 
ف فهم الفكر الحقيقي الصحيح للقدسى التاسيومن 
الرسولي عن الخلاص". 

حلال هذه الدراسة تعرّضنا بالإشارة من حين لاخر لبعض 
الدارسون الذين تناولوا بشكل مباشر أو لامر و مبررات 
العدرّن سيا القديس التاسيوش. وينوف تقدم :هنا ملخصا كه 
على ملاحطات أو لفك الذين ذكرناهم في هذا البحث: 

نه موهلر وااء210 .21.4 في ا الشهير عن القلدوين. أثنا منيو من 
بذكو شكترة: أسداف اللتجعتن. عسي كتاباتك القليين 'الداسيوس» 
وهي: ؛ ده معرفة الله لبسين اللتطلية ليؤهل لعدم الموت» هن علي 
عبادة الأوثان» ليحررنا من سلطان الشيطانء ليُجدّد الثقة بالله 
ليصا حنا مع الله نينا ليُكملناء ليوحدنا مع الهم وهو كدري أن 
القديس أثناسيوس يعتبر كل هذه الأسباب كسبب واحد. 8 يمكن 
أن يقول عن كل واحد منها إنه هو غاية ي58/.0 النة اها 
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مامء. طتاصهأخداصطء 
2 فزق الكل 11م على أنة ان 'الشهل أن نري أن 
'موهلر“ لم يُجيب على السؤال فيما إذا كان القديس أثناسيوس قد 
اعتبر جميع هذه الأمنات تدان باقطية أم لا. 
نه أتربرجر نوع 1ء25الى..] يُعطي هذا اللمخخّص عن مبرّرات التتجسّد 
سني الفديين التاسيوس: إن عدل الله يتطلب عقاب آدم؛ ولكن حكمة 
لله تطلب تحديده. وكلاً الغرضين يمكن أن يتحمّقا في موت الإله المتأنّس. 
وأيضاء فإن الخطية لكونها تغلغلت ف سي كان يلزم أن 
بسراك كدت وود الضيعة لك بطر لخطية. وإلى جانب عمل 
الحديد هذا كان القصد من ا أب مو أن كيل عمل خا 
الأصلية("©. ومع أن ”أتربرجر“ لم يُجِب على سؤال أولية اروع 
اليك الإلهي) إلا 0" يبدو واضحا أنه يُفضّل الابحاه 8 رأ 
التوماويين7, والذي يؤكد على أن تسد الله كان ضرورياً فقط للفداء. 
ولكنه لا يؤكد على أن عمل الفداء كان هو الهدف الأول للتجسد. 


(1) نشر العالم موهلر هذه الآراء في مؤلّفه الشهير عن القديس أثناسيوس: 
مذ جتعلرموعط ززع2 «عاعى مراء عا ءأل فتلا عدده07 «06 كلاامه ه41 ,تعااءعه14 .ذل 
.1163-5 .22 ب(1884 ,عتعطمه 1منك! ,مسمتدك/ة) داسكتصدعة ددعل الس عأمسسدك]ا 
)١(‏ شرت آراء العالم أتزبرجر عن القديس أثناسيوس في كتاب: 
عبطا لقنا معموع0 عتط 1‏ «كلأكعمعطلمف لط ععل ع 7أءاومعومطة 116 ,عع ءطتاض ما 
210-14 .مم ,(1880 ,معطعصن84) معأ نعداءه7؟ مععططاع نا تصرمك] 
() التوماويون هم تلاميذ توما الأكوين (75؟١17175-1م):‏ وهو راهب دومينيكاني. ويعتبر 
توما الأكويئ من أكبر العلماء اللاهوتيين الكاثوليك» وقد اشتهر بتوفيقه بين منطق أرسطو 
واللاهوت سجن بطريقة مدرسية عقلية ثما أعطاه اسم: ”اللاهوتي المدرسي“. 
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أثناسيوس7؟). ولم يكن بمقدوري أن أرجع امداق عسي أن 
”بر حوة” لاع طءمه 5. 2001.8 يذكر أن ”بل“ ينقض نظرية 2701 
أن القديس التاسيوس. ينادي بان ”الكلمة“ كان سيصيرٍ اا د 
ولو لم يكن آدم قد أحطأ. وححته ف ذلك تتفق لبعد كع عع كر 
”أتزبرحر“ (المذكور أعلاه) وفكر ”سبندلر“ (الذي سيذكر فيما بعد). 

5 ستزاتر 61]] 211.526 وهو يؤكد أهمية التجسّد كما هو في 
لأهوت التلاضن حسمن القنديس الناسيو س0 غير أنه ال يتناول 'بصفة 
مباشرة سؤال أوَّلية الدوافع للتجسّد. وكل ما يفعله هو أنه يوضّح 
اللا إن "اسه ع اجا القدافه ,وهو . متمد اذكه مقا 
أتزب رج ر(9». 

برخم 1ع ط1.8.86:0) كتب عن موضوع مكان المسيح في خطة 
الله كس الفلايسىي الا سيوس والقارئ يُلاحظ من قراءة كتاباته الأهمية 

الفائقة الى ينسبها لاسر الحتتد فاه غلب عليه فكرة و انجدة: 


(4) عن كتاب 
0 ب(1888 بللهدعةط) والاوعواءط تجلا ع0 7علاىي 07 011( كلااكه تملك .]1[ دعل ع عط 016[ 
٠‏ 167-10 
(5) في مؤلفه: 
.5 بعأ0طاون" ,(1934) غدء4'0 دوتاءعط ,حألاتل صدام ع[ عطقل هه تدعص 1[ 
(5) المذكورة في: 


156-159 .مم ,(1861 بمعسععط) معة لمعك ترون كناآكم هلك دعل عرتاعا 016] 
(10) كما أورده قي: 
140 .م ,(1894 ,.8 مذعتتاطتععط) كناأكمابمطل4 أ[ وهل ء«تأءأدع مناوء7!0ط ءآ([ا 
(8) .54-65 .مم :201 .م ,.10ط] 
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التجسّد. وجميع أقواله الأحرى تدور حول هذه الفكرة الواحدة7». 
وام يردّد رد المعتاد 00 الداه ماني 42 أن 


/ 55 0 أثناسيوس يه يوجحد 527 2 ا وهو اه 
من اططية فالكلمة هار ,يدا لأحل خلاصنا. والحقيقة أن القديس 
أثناسيوس؛ كما يقول ”برحم“؛ يذهب إلى أبعد من ذلك ويُشْدّد على 
أن حاجتنا هي التي أحدرت ابن الله إلينا(: .2١‏ 

ثم يكتب أنه أنه على الرغم من أن الفدس أثناسيوس وضع في اعتباره 
القضية الفعلية 0 (وهي الفداء) ف 8 عن السؤال .مصطلحات 
لاهوتيي العصور الوسطى» إلآ أنه يُشْدَّد كثيراً على العلاقة الكائنة 
راي بين الخطية والتنه حتى وكأنه يبدو ل يُفضّل تعليم 
التوماويين 110101515'. 


والواقع أننا لا نجد عنده أي ذكر لدافع آحر (للتجسد) غير تعويض 
الخطية. ولهذا يظهر أنه بدون ظهور الحاجة إلى إصلاح الطبيعة البشرية 
(بسبب ما طرأ عليها من فساد) لكان التجسّد قد فْقَدَ غايته(١0).‏ 

والجملة الأخيرة تبدو شديدة الغرابة وغير صادقة أل تصدر عن 
شخحص قد أكد بالفعل على أهمية عمل الخلاض من الناحية الإيجابية: 


ات ا ل يان 
329-330.)١١١‏ .مم ,.1510 
330.)١١(‏ .110.2 


#ا//ا لد 
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أي : التبني والتاليه(2. وكما قد لوحظ في هذا البحثء فإن القديس 
الا سيوم ركز بشندة غلن: الثالية والتبني كدافع لل ذا وباعتبار 
أثينما كتروريان لسن ققط .نين أن الانسان قن اخطأ د يل لآن 
الإنسان مخلوقٌ هو أن انه انكل تخا نافيل ساق رزية ستاك 
وعلى أي حال فإن القديس أثناسيوس ما كان على الإطلاق يعتير 
التجسّد بدون أي هدف لو لم تكن الخطية قد حدثت. فمثل هذه 
الفكرة غريبة تماما عن تعليمه. 

انظر أيضاً ما قيل في هذا البحث عن تمجيد طبيعة المسيح البشرية 
الخاصة. وبالمثل فإن قول ”برحم“ أن القديس أثناسيوس يركز بشدة على 
الربط بين الخطية والتجسد؛ هو قول خاطئع على ضوء ما اكتشفناه في 
تعليم الغدبين أثناسيوس عن التأليه والتبني والتمجيد» بل وحتى عن 
تعليمه على مقولة “خلاصنا صنا“. دع أكرر أن عبارة: ”من أجلنا ومن أجل 
خلاصنا“ (قانون الإيمان)» تع في فكر القديس أثناسيوس في الأصل: 
”لأجل خلاص - أي تأليه وتمجيد ‏ طبيعة المسيح البشرية“. فإذا كانت 
”حاجتنا“ هي الي أنزلت ”الكلمة إلينا“» فإن هذه الحاحة هي بالأساس 
باعتبارنا عخلوقين: وكانت هي حاجة طبيعة المسبيح المشيزية ألا الي 
استوفاها ابن الله إِذ أله وقدّس هذه الطبيعة وَعبّرَ بها بحر الموت إلى الحياة 
بالقيامة. 


)١١(‏ برجاء الرجوع إلى: 
أمتدك وغعمة 'ل من ناعمو5 و[ عل أء سماد © ذ[ عل عتحناص'! عطق7 بال 616 عآ 
بلعث )5 وغعمه'ل اناعغد11 )5211 اوصط© ع1 : 201-232 ,(1938) 307 ,اناء 1أء م41 ,عمقصفطلاف 
515-558 


#8 ل 
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57 سبندلر 561 وقد تزامن كتابه مع منشور 
الأب الحليل الراحل ليونارد بيلو (.0.7.3). وكان بالطبع عليه أن 
يتعامل مع القديس أثناسيوس مرات عديدة. وقد سبق أن أشرت إلى 
تفاسيره الخاطئة بخصوص (أم 277:8 كو »)١5:١‏ هذا إلى جانب أنه 
يقول عن الآباء ‏ يمن فيهم القديس أثناسيوس بوجه اص انيه ل 
يعرفون سببا آخر للتجسّد غير لاص الإنسان؛ ويستخلص من ذلك 
أن بحي ء المسيح نفقييك كله على الخلاص من الخطية(١١).‏ وباعتقاده 
هذا فهو يسيء فهم القديس أثناسيوس. 

فأولاً: وكما أنبتنا ذلك من قبل» فإن ”من من أجل خلاصنا“ عند 
القديس أثناسيوس تعود على ”طبيعة المسيح البشرية“ 

قف .إن الثالة تدك اده التدشيه من لعن ونه بكرن 
التجسّد قد تقرّر قبل سَبْق معرفة الخطية. وهذا العالم حين يدّعي بأن 
الآباء الذين كتبوا ضد أريوس وأبوليناريوس علموا أن المسيح كانت له 
طبيعة بشرية لأنه كان عليه أن يفتدي الإنسان من عقوبة الخطية: 
سكام مذ غير جناكة برعم 0 الحكك رط نقط بالقطية 011 

ولكن الآباء علّموا أن تسد الله في طبيعة بشرية كاملة وتامة 
كان ضرورياً من أجل خلاص تام. وعداعد كل المندكن القرل 
بأن الفداء هو الهدف الوحيد للتجسّد. كانه يُقَدَّم استنتاجا زائها 


)١ 59‏ .وع5 نه 46 .جم ,اك .م0 
68.)١5١‏ .2 ..10ط]1 


ح/ا - 


٠ 0ا0ع.01م116-6005.51005م20‎ 


مامع. طاااصه الخةتصطع 


50 أن الآباء يُشدّدون على ألوهية المسيح من أجل عمل 
القذاءة وين ناو ده عليه نمع النذاء غالب إلا تجار 1 
أن نالك الكلة اللتجيتن كان لابن أن يكوق: قن تعن المح شعت قبل 


الحاجة إلى الفداء للانساك. 

ومن هذا يمكننا أن نقرر مدى قيمة ما جاء في تقريره الختامي: ”إذا 
كنا نلخص هذا الفصل من تاريخ العقيدة» الذي تأثّر بشدة بالقديس 
لسرن قو مكنا اد الى رسي انض رمن لضن كمع ليقي 
أعس:: . من أجل خلاصنا""177), وكما رأينا مرارا كثيرة» قُْ هذا 
البعحث» 3 هذه إجوه : للخص غرضٍ الع كه فكلمة ”خلاصنا“ 
5 0 البشر. وهكذا فإن بحد 5" الخاص م هو الخطوة 
الأول لتوالنا نفس التعمتين. 

الأب كريزوستوم 01 ,عسسمادمس مدن يذكر عدة نصوص 

من أقوال القديس اثناسيوس ليبنت بها نقاطا كثيرة لما علاقة بفكرة ”أولية» 
المسيح المطلقة5). ولكنه لا فاه :سرع القلن: لاد هذه التصوض . 


100. ملق‎ )١ ١ 
.م.1014‎ 69. )١5( 
كنا ورفاق:‎ 1/9 
,وععاعظ بعلاتآ) ,مدوع] علمشعمة 1لا ااعبط عل هاعد مو6 01 أه هلماك كلناى ةن‎ 1598(. 
1-10 


3 اح 3 
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ملمء. طتاصه ا خدامصطء 
نه الأب بورنائد .مه .0.5.31 ,لمممعه8-اتاءط نال .8ل 
يستشهد كثيرا بنصوص من القديس أثناسيوس. ب أشرنا إلى رأيه عن 
للميو: لكين . التاسيوس ل (أم 5') وهو يؤيد بحق ما جاء في 
تقول النديس التاسيوس" أن ترك 11م تشير إل "الكلنية" المتعدسد 
من جهة علاقته بالمحلوقات مند البداية(2)14. لا أن: مليلة: لقوّل 
القديس أثناسيوس في هذه النقطة عبر كام وأيضاء نحده يذكر فقط 
وبدون تحليل عدة نصوص: منها نص297 لكي ينبت أن بجيء المسيح 
لا يعتمد أساسا على الخطية كمرر 3 لتجسّده؛ ونصّ آخر(: © لكي 
يُقبت أن هدف التجسّد هو تأليه الإنسان في المسيح؛ ونص ثالث17) 
يؤكد أن تأليه الإنسان والكون بواسطه المسيح هو عمل مستقل عن 
الخطية؛ ونصّ رابع( يوضّح أن ا هو اناي لز 
المحلوقات(5'). 
م 
دعنا نختم بحثنا بالكلمات الختامية الي وردت في نهاية الكتاب 


)1١9‏ كما ورد في: 
7 ز ز ز ز ز ذ 0300 1[ اما 10 
روع 228 مممعتط ناك 110م2 ,عمس انعموظ) .منت .0.1.81 ,5ع5210 2 كلاأومءطسم نزط 20512160] 
23352124 :19025 
)١5(‏ .29-30 ,لآ رمك .رمن 
)3١9‏ .54 رلا وعمسا 106 :11,7 رمه .رمي 
)51١(‏ .23 ,1آآ :67,70 ,11 رسك .رمن 
519) .74-79 لآ له .رمه 
(7؟) .وء5 :2 204,301 ,يع 61 111 .مم .1010 
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الرابع: ”ضد الأريوسيين“ المعلمنا العظيم القديس أثناسيوس عن 

”الكلمة“ المتجسد: 
زأنا ”الكلمة“؛ وأنا ”المسحة“؛ أما ”الإنسان“ فهو الممسوح بي. 
وبدوني ما كان ممكناً أن يدعى يسوع أنه ”المسيح” لاق 
فإرسالية ”الكلمة“ تشرح وتوضّح الاتحاد الذي تم في يسوع, 
المولود من مريم) والذي يعن امه ”المخلص “ ؛ ليس 520 أي 
شيء آخر سوى لكون الكلمة قف عاق واعبدا اقغدرو بوللاق 
فيليق أن نقول عنه إنه هو الله | لكلمة»؛ والمسيح» 5 
مريمء هو الإله المتأنس. وليس هو مسيحاً آخرء بل هو نفسه 
الكائن قبل الدهور من الآب» وهو أيضا الذي في الأيام الأخيرة 
ولد من العذراء... له المحد والسجودء الكائن منذ الأزل والآن 


والدائم إلى الأبد, إلى دهر الدهور. أمب .]4 ) 


الاك 


).117,36 ,4 .1م 
- 
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اطلب أيضا: 
سبق نثسرها ل تجالة مقس 


- شخصية الكاهن عند الآباء الملقَبِين بالأقمار الغلاثة 
- الصلاة الربّانية وشروحاتها عند الآباء 
- العظة على الجبل وشروحاتها عند الآباء 
- الروح القدس وحياة الدسك 
عند القديس أنطونيوس وآباء البرية الأوائل 
- التبني في المسيح يسوع ف فكر آباء الكنيسة 
- التجسّد والميلاد في تعليم آباء الكنيسة 
- الكنيسة جسد المسيح في تعليم القديس كيرلس الكبير 
- تربية الأطفال في تعليم القديس يوحنا ذهبي الفم 
- شهيد السراديب: قصة عن روما القديمة 
- المسيح في صومه وصلاته من أجلنا 
- وجودنا وكياننا في المسيح يسوع في فكر القديس كيرلس الكبير 
- العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية 
- المسيح في حياته المقدسة وآلامه وقيامته وصعوده السماوي من أجلنا 
في تعليم القديسئين أثناسيوس الرسولي وكيرلس الكبير 
- أصول الأبوّة الروحية عند آباء البرية 
- دعوة الإنسان العليا 
دراغية لي الفهوم المسبحي 
- الكنيسة بيت ميلادنا الجديد 
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لامع طااطه خداصطءع 


- الخلاص الثمين 
- دراسات في آباء الكنيسة 
- الرؤية الدسكية لآباء البرية عن شركة امحبة في الكنيسة 
- الله الطبيب الشافي 

الكنيسةع ومغفرة الخطايا في كرازة القديس يوحنا ذهبي الفم 
- الأنم والموت ربح لنا 
- المرض والعلاج وا لطبيب بحسب القديس يوحنا الدرجي 
- المغفرة والمصالحة 
- الصلاة في مزامير داود البى 

كما شرحها القديس يوحنا ذهبي الهم 


ُطنب من : 
دار مجلة مرقس 
القاهرة: م١‏ شارع شبرا - تليفون 5 ١51١٠//اه‏ 
الإسكندرية: م شارع جرين - محرم بك - تليفون 53151714٠١‏ 
أو عن طريق موقع الدير على الإنترنت: 


111115111011512. 
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روس مي خسن 1 اليف مسيم مير مير يا لم يسمي رمستميمييحة 


و 
ف 


لحك 


